ورتلناه ترنيلا 

الرتل مجموعة من الأشياء من قبيل واحد كالخيل أو السيارات أو ما 
يشبه ذلك . وجمعه «أرتال» والأرتال يتبع بعضها بعضا فى الحركة بحيث 
يتميز كل منها عن صاحيه حين يلاحقه . وإنشاء الأرتال.. وتحريكها 
«ترتيل» لها بحيث ينفصل بعض الأرتال عن بعض أثناء الحركة كتوالى 
فصائل الجند فى مسار العرض العسكرى . ولقد eS‏ 
نزول القرآن مرتلا (أى مفرقا فى الزمن) . وفى ذلك يقول الله تعالى : 
وقال الذين كفروا أولا نَل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لدبت به فؤادك ورثلناه 
ترتيلا» (الفرقان؟؟) . والمقصود بالترتيل هنا والله أعلم إنزال الوحى بكل 
مجموعة من الأيات المتعلقة بواقعة معينة بحسب زمن وقوعها , وذلك لتقرير 
حكم الله في هذه الواقعة بعينها . من هنا تَفَرَّق إنزال الوحي أرتالا بتفرق 
الأحداث. 

والمعروف أن في التشريع الإسلامي لبعض الأمور تدرجا ذا حكمة 
خاصة كالتدرج في تحريم الخمر » ... وأن فيه آيات تنسخ أحكام آيات أخي 
كذلك كما حدث لآية الحساب عن حديث النفس في قوله تعالي : «وإت تيذوا ها 

في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّهء (البقرة )۲۸١‏ . فلو أن القرآن الكريم 

أنزل جملة واحدة لأثار في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام التردد واليلية 
فتحين ماج الاختيار بين الأخذ بأمرين متعارضين اتضح من التفريق بينهما 
بالترتيل أيهما ناسخ للآخر » ومن هنا جاعت عبارة : «كذلك لنثبت به 
فؤادك». ومن هنا رتل الله تعالي الوحي القرآني ترتيلا متواليا علي مدي 
ثلاث وعشرين سنة . 

أما ترتيل التلاوة فالمقصود به شيء آخر وإن إتفق مع المعني الأول في 
قصد التوالي والتفريق ذلك أن ترتيل التلاوة يتعلق بالأصوات المتحركة من 
جهة ويين ظواهر المد والسكت والإدغام بغتة والوقف من ظواهر الفصل بين 


أنساق المتحركات . فهذه الأصوات المتحركة ترد فى التلاوة فى صورة أرتال 
ترق موق كال سنا وهب نصع را جو ةبون تقده الخلوا هر لقعا مكة أ وما فى حك 
العامة + سكير و رهقت إلى سحت الرتل يصوت ى ون القراء 
المجيدين وستدرك عندئذ معني قوله تعالي (في سورة المزمل؛) : «ورتل 
الَْرآن ترتيلا » . وهكذا يكون للترتيل معنيان متقاريان. وهذا المعني الأخير 
خاص باحكاء التلاوة . ۰ 


محورالمرب والبعد 
في تضام عناصرالئص القراني 

لا بد لكل نظام أن ينبنى على محاور 28841/58778115 من العلاقات 
المترابطة إيجابا وسلبا يشتمل كل منها علي قطبين أو أكثر . ويصدق ذلك 
على كافة أتواع الأنظمة ‏ ومنها نظم اللغة العربية . لقد عني النحاة العرب 
م تيو ع افر فى فان الهو الى ي ار هوه التضاوى الحا 
ويكيقفية ريطها يق عاضر اكا EY‏ من ذلك بالكشف عن أثر هذه 
اللساور فى اق ن تهت اللعة ون او .وا و 
من الأمثلة ما يوضح صدق ما نقول , وذلك بأن ننظر أول الأمر في محور 
أقساغ الكلم قله الخو 'أقطاب متت مها الأنمع و لفل والخرف :الخ 
الفجلحكة دن كل اتظلى هد e E‏ 
الفقايين ا ن ع قن جد اک كل قطي مدي 
في الاستعمال يتقاطع مع أقطاب المحاور الأخري . فإذا نظرنا إلي عناصر 
کک ا اليو اميا ل ع 


وهكذا تعتمد وظيفة اللفظ المفرد فى هذه الجملة بذاتها على تقاطع 
والذكر والإعراب والتضام والعلاقة السياقية والرتبة ونحوها . 


وهذا لقاع بن اقات التماون عي اللات ا قن مها فر 
الصياغة ».ويها يقوم صرح المعني » ويؤمن بها اللبس . ومعني أن العناصر 
المتقاطعة أقطاب المحاور أن كل واحد منها يقابله قطب آخر أو أكثر في 
حدود المحور الذي ينتمي إليه . فالاسم مثلا يقابله الفعل والحرف » والغائب 
يقايله المتكلم والحاضر ٠‏ والمفرد يقابله المثني والجمع » والمذكر يقايله المؤنث, 
والمعرفة قا التكر 4 واف فاك الاحمون وارز ادا . 
وفيما يلي عرض لجملة من محاور التعليق في اللغة العربية : 


ويمكن للقطب أن يتفرع إلي أقطاب فرعية , فالفعل مثلا له قطبان : 
الحذف والزمن . وللمؤنث قطبان : الحقيقي والمجازي . وللإعراب إما علامة 
أصلية أو فرعية . وهلم جرا . ۰ 

ولق خي مغلم المهازى السايق ذكرها بالكاق السب من النحاة ما 
عدا محور المسافة بقطبيه : القرب والبد . فهذا المحور لم يجد عناية به إلا 
في حدود ضيقة من نظرية النحو العربي ٠‏ كما يلي : 

: اسم الإشارة قد يشير إلى قريب أو بعيد‎ - ١ 

۲ - المنادي قد يكون قريبا أو بعيدا . 

۳ - الضمير يعود إلى أقرب مذكور . 

ويقف الأمر عند هذا الحد . ولكننا سنرى فيما بلى أن تطبيق هذا 
المحور لا ينحصر قي هذه الصياغات النحوية , وإنما يمتد إلي غيرها من 
الأبواب النحوية التي يتخطاها إلي الأساليب والبلاغة علي نحو ما يتضح في 
الفقرات التالىة : 

من الواضح أن أية علاقة نحوية أو أسلويية بين عنصرين من عناصر 
السياق إنما تكون أكثر وضوحا مع قرب أحدهما من الآخر منها عند بعده 
فقة ور ذلك متهيو 1 على ا اللات الا كی تي فو 
يتخطاها إلي مجالات عديدة أخري كطرفي الإسناد وكالفعل وما يتعدي إليه 
وكالموصوف وصفته والمعطوف وكالشرط وجوابه والمسافة بين المتلازمين 
وكالجار والمجرور ومتعلقه وكطرفي الالتفات والتكرار . وهلم جرا . قالقرب 
بين الطرقين في كل ذلك يعين علي وضوح المعني . ولكن أمن اللبس المترتب 
علي وجود قرينة يتضح بها المعني سواء كانت لفظية أو معنوية يسمح في 
الكثير من الأحوال بمطل أول الطرفين أو الفصل بينهما بعنصر أصلي أو 
زائد أو بجملة معترضة ء ويذلك يقع الترخص في قرب أحد العنصرين من 
الآخر مادام المعني واضحا واللبس مأمونا . دعنا نستشهد بالآيات القرآنية 
الكريمة علي صدق هذه الدعوي مع البدء بالمسافة بين الصمير ومرجعه : 


بين الصمير ومرجعه : 


أقرب مذكور TT‏ اذا كان في ذلك ما انحن اعد احتمالات المعني 


المتعددة. يشهد علي ذلك قوله تعالي : «ويقولُونَ طاعة فَإذا برزوا من عندك بيت 
طائفة منهم غ غَيْر الذي تقول » (الشساء ۸1( إن إن فى الفعل «تقول» 
eT‏ تقديره « هی » سکول غل الطائفة ؛ أي ف الطائفة المذكورة 
قالت : «طاعة» وييتت معصية. وليس الأمر كما قال القرطبى رحمه الله : 
«بدلوا قول النبي صلي الله عليه وسلم قيما عهده إليهم وأمرهم به » لأن 
الآية لم تشتمل على قول قاله النبي عليه الصلاة والصلام وإنما اشتملت 
علي قولهم هم : «طاعة» ولى كان الأمر علي غرار ما ذكره القرطبي وغيره 
المرجعين » أي إلي النبي صلي الله عليه وسلم. ولكن الإشارة في الآية لم 
يبيتون غيرها بعد انصرافهم . من هنا يكون عود الضمير إلي الطائقة 
أوضح وأولي ويعضده قرب المسافة بين الضمير ومرجعه . 

۲ - ومن العود إلي أقرب مذكور أيضا ما نجده في قوله تعالي : «فإن 
ھا فلا تحل لَه من بعد حت تدكح روجا غَيْره إن طَلّقَهًا فلا جتاح عَلَيِهِمًا أن 
يتراجعا إن ظَنًا أن يقيمًا حدود اللّه» (البقرة (T-‏ ذكر الفعل «طلقها» في الآية 
مرتين وهو يشتمل فی كلتا الحالتين علي ضمير مستتر دال علي الفاعل . 
وهدا الضمير دعو فی الحالة الأولى إلى الزوج الأول الذي استوفى الطلقات 
الثلاث والمرجع هنا متصيد من سياق الكلام . أما في الحالة الثانية فضمير 
الفاعل نعو إلي أقرب مذكور وهو المقصود بقوله : «زوجا غيره» . قإذا 
طلقها هذا رو موا ا ا 

- أما إذا ا ن اللبس فان الضمير يمكن 


أن بعود إلي أبعد مذكور. ففي قوله تعالي : « لقد كان في يوسف وإخوته آيات 
ساي ت إذ قاو وس ووه ابا إل أن نا وحن عة (يوسف»سه) 
يعود الضمير وهو واو الفاعل في «قالوا» إلي أبعد الجماعتين السابقتين 
و ا ا الى اهجا رف الان وك الله سبي د ك 
وقرينة عقلية . إما السبب التركيبي فلو أن مقول القول (وهو كل ما جاء بعد 
لفظ «قالوا» من الاقتباس السابق) جاء بعد الإخوة مباشرة (وهم أقرب 
مذكور إلي مقول القول) لكان الضمير عائدا إلي أقرب مذكور » ولبعدت 
المسافة بين كان واسمها إلى درجة تذهب بوضوح المعني من جهة ويبحسن 
السبك من جهة أخري . ومن ثم وقع اسم كان وهو «آيات للسائلين» في 
مكانه من الآية فاصلا بين الضمير في «قالوا» ويين مرجعه وهو الإخوة . 
أما القرينة العقلية التي تدل علي أن الضمير للإخوة فهي تتمثل في أمرين 
أحدهما أن السائلين كانوا يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ أي أنهم 
كانوا معاصرين له » ومن ثم لايفهم من الكلام أنهم إخوة يوسف وأبناء 
يعقوب . والثاني أن الإخوة أضيفوا إلي ضمير يوسف في لفظ «إخوته» كما 
أضيف الأب إلي ضميرهم في «أبينا» » فاجتماع الإضافتين قرينة تدل على 
أن الإخوة هم مرجع الضمير في «قالوا» . 

3 - ومن ذلك ما نجده في قوله تعالي : «وإة قال موسئ لقومه إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بَقرة قَانُوا أَحَخدَنًا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلينَ, 
(البقرة 1۷) إذ يستمر ينى إسرائيل في مناكفة موسي بتوجيه الأسئلة إليه 
حول اليقرة المطلوب ذبحها حتي نهانة الآنه رقم 7 . عندئذ ياتي قوله 
ب ا ا ل SCE‏ 
اضربوه ببعضها» (البقرة ”1 - 77) . فالضمير في «بعضهاء يعود من الآية 
۳ إلي البقرة التي ذكرت في ا اال الا 
في «بعضهاء ومرجعه من البعد بحيث يتطلب إرجاع الضمير قدرا من 
باموو ا و فی ا 
المحورين مع الضمير في «بعضها» . غير أن الفعل «اضريوه» أضفي علي 


= 


الق الفا مق الك كين ما مخول ينها وين أن كن مرا لد في 
«بعضها» ويذا يعود إلي البقرة ويكون المعني : فقلنا اضريوا القتيل ببعض 
البقرة المذبوحة وهو ذيلها . وهكذا يعود الضمير عند وجود القرينة إلى أبعد 
١ 2207‏ 

ه - قال تعالي «واضرب لهم م مفلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من ن أعناب 
وحققاهما بحل وملا هما زعا 9 كك ال نت كلها ولم قظلم من هَن 
وفَجَرَنًا خلالهما نهرا 9© وكان لَه تمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا 
وأعز نقرا» (الكهيف ۲۲ - 78) . لو أعدنا الضمير في «له» إلى أقرب مذكور 
لعاد الضمير إلى «نهر» » ولكن جملة «فقال لصاحبه» في موقعها من الكلام 
ربطت بين الضمير في «له» والضمير ة في «صاحبه» فجعلتهما لمرجع واحد › 
ويذا حالت دون عود الضمير إلي النهر . 

5 - قال جل شانه : يود أحدكم أن تكون له جئة من نُخيل وأعتاب 
تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الُمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعقاء 
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك یسین اللّه لكم الآيات لعلّكم تشفكّرون» 
(البقرة 17؟) . وهنا أيضا لو أعدنا الضمير في «أصابها» إلي أقرب مذكور 
لفان الى الذرئة السعفاء وکن الذوية قد تكون من الف حك اك 
فقدها كارثة تستحق الألم والندم , ولقد كان الجاهليون يتدون بناتهم لكونهم 
ذرية ضعيفة تمثل عيمًا عند الغارة ولا تمثل نصيرا عند الغزو . أما الجنة 
فقد فصلت الآية مزاياها حتى جعلتها أمرا يستحق أشد الحرص عليه 
اعرا لك : فلو امانا الأعجيان لكات ا شاا كار د اقا 
عاقل أنه رزىء بها . ولاسيما إذا كانت له ذرية ضعقاء لا يسعون لطلب 
الرزق . وإنما تمثل الجنة مصدر رزق لهم . وهكذا يعود الضمير إلي أبعد 
مذكور > لأن المعني يقتضي ذلك «والعريك ان جيه الاسعيام ا كاري 
ا اشتملت علي حرف نفي قدر معناها علي الإثبات نحو «ألم تكن آياتي تل 


— ۲ 


عليكم» (المؤمنون )٠٠١‏ أى : لقد كانت آياتى تتلى عليكم . أما إذا لم 
تشتمل على حرف نفى فإن معناها يقدر منفيا . فتقدير الآية (77؟) من 
البقرة وقد سبقت هى : لايود أحدكم أن تكون له جنة . 

ومعنى المناقشة التى سيقت أن الاعتبارات الأسلويية تحول دون 
ارتياط عود الضمير يقاعدة نحوية معينة > أي أن قول النحاة إن الضمير 
يعوب إلي أقرب مذكور لاينبغي أن يقبل علي إطلاقه . إذ قد يتطلب الأسلوب 
والمعنى عوده إلى أبعد مذكور كما رأينا 5 

المسافة بين طرفي الاستاذ : 

إذا تقارب طرفا الإسناد كان ذلك هو الأصل فيهما » ولكن توافر 
قرائن المعنى دبرر البعد بيتهما كثيراً ٠‏ سواء كان هذا البعد ضئيلا كالقصل 
بينهما بالمفردات أو ملحوظاً كتوسط الجملة المعترضة بينهما . وفيما يلى 
عدد من الشواهد على بعد المسافة بين طرفي الإستاد , 

١‏ - قال تعالى : «فآخران يقومان مقامهما من الّذين استحق عَلَيهم الأوليّان, 
(المائدة )٠١/‏ . فهنا وصف المبتداً «آخران» بجملة باعدت بينه ويين الخير 
قائمان مقامهما هما الأوليان بذلك . ولا كان الابتداء بالنكرة هنا له ما 
يسوغه وهى الوصف أصيح ارتباط الخبر بالمبتداً أمرا أقرب للفهم على رغم 
ورود الخير «الأوليان» بعد الفعل «استحق» فى موضوع يقع قنه الفاعل 
غاليا. 

؟ - قال تعالى : « الله لا لَه إلا هو الحي الْقَيّوم © نَزل عَلَيْكَ الكتاب 
بالحق مصدقا نا بين يديه وأنزل الشوراة والإنجيل © من قبل هدى للئاس وأنزل 
الفرقَان» (آل عمران ۲ - 4) . المبتدأ لفظ الجلالة والخبر «نزل عليك الكتاب 
بالحق» . وقد فصل بينهما بجملة معترضهة «لا إله الا هو» وصفتين هما 
«الحي القيوم». فلا يحق لقائل هنا أن يقول إن الخبر هى جملة «لا إله إلا 
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أن النظرة المتأنية إلى النص تبين أن مناط القول هو أن الله سبحانه يمن 
علي رسوله صلي الله عليه وسلم بإنه نزل عليه الكتاب بالحقٍ ؛ والقرينة 
الدالة علي ذلك قوله تعالي بعد ذلك « إن الْذين كفروا بآيّات الله لهم عذاب شديد 
واللّه زير ذو انعقام » (آل عمران 5) . وقد سيقت الإشارة إلي أن وجود 
القوينة الدالة على انى سر اماق القران فى شان الؤشرات الأسلوبية 
ومنها البعد ما بين طرفي العلاقة . ١‏ 

٣‏ - قال جل شأنه : « تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعالّين» (السجدة 
؟) . المبتدأ لفظ «تنزيل الكتاب» والخبر «من رب العالمين» وما بينهما جملة 
محةرفية و ولو اا لفن ولاو فيه لكان ا لحف نيا لكر 
سبحانه قد ارتاب في التنزيل » والتقدير أن تنزيل القرآن لم يصادف ارتيايا 
من الله سبحانه وتعالي . والمعروف أن نقي الدعوي يفهم منه سبق ادعاء 
وقوعها بمفهوم المخالفة. 

٤‏ - قال تعالي : «اللّهِ الذي حَلَّق السّموات والأرض وما بيتهما في سنَّة أيّامِ 
م استوئ على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع» (السجدة )٤‏ . المبتدأ 
لفظ الجلالة وقد وصف بالموصول وصلته وما عطف علي صلته قبل أن يأتي 
الخبر › رهو «مالكم من دونه من ولي ولاشفيع » . فإن قال قائل إن الخير 
هو الاسم الموصول «الذي» وأن جملة «مالكم من دونه .... الخ» جاعت علي 
سل الاشكناتك تالهوات أن الاخيا وسكوة يواشيظة الكيول الا د 
بالمعلوم . وواضح أن المخاطبين كانوا يعرفون أن الله هو خالق السموات 
ا دوقن اتهم من علق السموات والأرض ليون له (الزمر ۳۸) 
ولكنهم كانوا يتخذون الأصنام أولياء وشفعاء «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه» 
(يونس )١18‏ وإذا كان الأمر كذلك فالخبر هى «مالكم من دونه من ولي ولا 

ه - قال تعالي : «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينقع نفسا انها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خيرا» (الأنعام )٠١۸‏ . الأصل في الفاعل أن 
يتصل بالفعل وفي المفعول أن ينفصل عن الفعل » بمعني أن الرتبة هي 


د £ س 


(فعل+ فاعل + مفعول) . ومن هنا يصبح قصل الفاعل عن فعله أدعي 
للإنتباه من فصل المقعول عن هذا الفعل » على الرغم من أن بين الفعل 
المتعدي والمفعول به علاقة تسمي «التعدية» . فإذا نظرنا إلي موضع الفاعل 
«إيمانها» من فعله ومن المفعول به في هذه الآية الكريمة وجدناه مغاير 
للرتبة الأصلية التى ذكرت منذ قليل . فإذا تصورنا تقديمه بحيث يسيبق 
المفعول به بحكم الأصل واجهنا عود الضمير إلي متأخر لفظا ورتبة » وإذا 
تصورنا تأخيره إلى آخر الكلام بحيث يلي ما وصف به المفعول من عبارة 
«لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا» لوجدنا ضعف العلاقة 
بين «إيمانها» ويين فعله «ينفع» مما بؤدي إلى سوء السيك . 

1 - قال تعالي : : «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الىك يۇمنون به . 
(النقرة :لدا هو الوصعول» الذي وحطلة ووت الم حال 
والإشارة «أولئك» لربط الخبر بالمبتداً المشار إليه بها . والخبر جملة «يؤمنون 
به» . ولايجوز أن نجعل الإشارة مبتداً علي نية الاستئناف لأن في ذلك 
إقرارا بأن اليهود كانوا يتلون التوراة حق تلاوتها مع أهم بدلوها وحرقوا 
نصها وحملوها فلم يحسنوا حملها . أما علي المعني المقترح فإن الذين 
نلو الككاب خی دعا متهم دوخ كسح : وفكذا كانت الق 
عونا علي استحسان البعد بين المبتدأ والخير . 

/ - قال تعالى : «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك حيرا 
الوصيّة للوالدين والأفربين» (البقرة )۱۸٠‏ . جاء البعد بين الفعل «كتب» ونائب 
فاع الو د تقار جملتين شرطيتين يفهم جوابهما من الخ اة 
«كتب عليكم» . والذى سهل وقوع الجملتين الشرطيتين في موقعهما من الآية 
أنهما تمثلان قيدين علي وجوب الوصية ا أن القيد في النص جزء 
لا.متهزة من النصن ب ولذا خف اك الف ين كات الفاعل وقظظلة . 

تسخ جملة الخير: 

ا ا 7 0 2 الها 


ع دن مم جح ادجسم داس 


و 


الأرض بعد موتها و فيها من کل دابة وتصر يف الرياح 8 السّحاب ال بن 
السّماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » (البقرة )١74‏ . الأصل في رتبة اسم إن 
نيلها اة انف ال بين رها إلذ أن يكين طرنا اجا 
ومجرورا. والذي في هذه الآية هو الفصل بين إن وإسمها بالخبر المكون من 
جار ومجرور . ومناط الكلام هنا هو التنبيه إلي بعد المسافة بين إن وإسمها 
في هذه الآية . فما الذي برر هذا البعد من الناحية النحوية » وما القرينة 
التي دلت علي المعني دون التأثر بهدا البعد؟ أما المبرر فيتمثل في أن ما 
عطف علي الخبر فهو من الخبر وما عطف علي الفاعل فهو فاعل أو علي 
المفعول فهو المفعول » وهلم جرا . ويذا تكون الحصيلة في تركيب الآية هي 
تقدم الخبر علي الاسم مهما تعددت المعطوفات . ولاشك في أن تقدم الخبر 
مؤشر أسلويى معتاد يبحمل من المعنى ما لايحمله وقوعه فى رتية التأخر . 
هذا هو المبرر . أما القرينة فهي إلي جانب الحركة الإعرابية للاسم المتأخر 
وهي الكسرة نيابة عن الا اللام المزحلقة من شأنها أن تتصل باسم 
إن عند تقدم الخيرة . ويذا يد يتضح المعني ويحسن السبك علي رغم بعد 
المساقة . 


جح © جم م 


اله وَل الآخر وعمل احا هم جرهم عد وهم ولا وف لهم ولام 
يحزنون» (البقرة ؟١)‏ . طالت المسافة بين إن وخبرها لتعدد العطف علي 
أنه إن وهف امن لا او ل في وشببوح الف كما سيقت الا ةد 
جاء خبر إن في صورة جملة شرطية توالت فيها المعطوفات علي قعل 
الشرطء فلم يكن لذلك أثر علي وضوح المعني ؛ لأن ما عطف علي الشيء فله 
حكمه ومعناه النحوي . ثم يأتي جواب الشرط آخر الأمر مقترنا بالفاء لأنه 
جملة اسمية ويظل المعني واضحا لكثرة القرائن . 

" - قال تعالي : «ليس على الضعقاء ولا على الْمرضئ ولا على الّذين لا 
دو ما مقو حرج إا صمو له وول ا على امس من لوال و 
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رحيم القوية ا تدم كدو ابن ار اکرو عا غ بوا 
خراق یا موم ن واه جا اسا كر مؤهرا اق ال 
بالنصح لله ورسوله . وهكذا كانت مسافة البعد بين ركني الجملة بمقدار ما 
عدن لي لحمو لقاع ريون سيق القون a A‏ 
الخبر . وبذلك لايتأثر المعني ولا حسن السبك بطول المسافة بين ركني 
الإستاد . 

التعدية: 

١‏ - قال تعالى : «ما يود الین كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن 
E 1‏ إن الأهيا فى برقن ١:‏ لقا عد 
بتو ور EEO‏ عر لفحل موي 
جاءت رتبة مكونات الجملة التي بين أيدينا في سياق الآية علي أصل 
الصا ,يولك الاق ها عمط ا ا وها معط نه 
هذه الصلة وقد باعد ذلك بينه وبين المفعول الذي جاء على صورة ET‏ 
ول مق وال ك الل تمه ماه و دن يلاقب بها ول 
دليل . ومن ثم يتوقع القاريء العثور على هذا المفعول بعد انقضاء الغاعل . 
وهذا التوقع بذاته يعد قرينة معنويه علي هذا المعني . وهكذا يؤمن النيس 
ويحسن السبك . 

۲ - قال تعالي : «يا أيها الئاس كلو مما في الأرض حلالا طيْبا ولا تشبعوا 
خطوات الشَيْطان إِنّهِ كم عدو مين» (البقرة 154) . جاءت الآية على أصل 
اوتنه فصل سا عل م مشيوا  O‏ عاج سعط لا بز انعط شوق 
الجر الذى دخل على الموصول وصلته «مما فى الأرض» ومع أن المطل من 
شان أن ساعد بين ١‏ وین الان و کی ا من تتمة ما تعلقا به , 
ومن ثم كان المطل هنا موضع استحسان . 

۲ - قال سبحائه :. ل أن ولوا وهم قبل المطرق والمغرب 
ولكن البو فق أن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبّه 
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ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السَّبيل والسائلين وفي الرقاب » (البقرة 
۷ المعرؤقه الس للفعل « أ عطي ونا فى اة أن المفقيول:الأول:فق 
الآخذ والمفعول الثاني هو المأخوذ » بقطع النظر عن اعتبارات الرتبة في 
الجملة الحاضرة . والآخذون فى هذه الآية هم ذوو القربى » والمأخوذ الال . 
قفصل السياق بين الفعل ومفعوله الأول بالمفعول الثاني بتقديمه مع ما عطف 
عليه من جار ومجرور متعلق بالفعل «آتي» علي المفعول الأول . ذلك أن الرتبة 
التي جاعت في هذه الآية لو عكست بحسب الأصل لطال الفاعل بما عطف 

عليه وجاء المفعول الثاني كلمة مفردة علي التحو التالي : ( وآتي ذوي القربي 
واليكافى وا لاکن و اين السجيل والساظيق وقي الرهاب الخال ,على خت 
وهكذا يسوء سيك النص . وقد جاعت الرتية معكوسة أيضا في قوله تعالي: 
«يؤتي الْحكْمَة من يشَاء ( (اليقرة 1۹( لأن الرتبة لو جاعت علي أصلها لوقع 
الليس من حيث نظن السامع أن الحكمة مفعول به للفعل «دشساء» 

٤‏ - قال تعالي : «وقاتلوا في سبيل الله الدين يقاتلونكم ولا تعّدوا إت الله لا 
يحب المعتدين » (البقرة 140) . فصل بالجار والمجرور بين الفعل «قاتلوا» 
والمفعول به «الذين يقاتلونكم» لأن الجار والمجرور كما هو معلوم من تتمة 
سكن الففل وولح ناخو الهاو ا لمر قا تعد الاين عاف كن اكان 
الجار والمجرور بالفعل «يقاتلونكم» وانقلب المعني فصار الكفار هم الذين 
يقاتلون قي سبيل الله . 

ه - قال تعالي دولا جاءهم رَسُول من عند الله مدق ا معهم نب فريق من 
دين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنّْهِم لا يعَلَمون» (البقرة )٠١١‏ فاعل 
الفعل «نبذ» موصوف بجار ومجرور موصول في محل جر وصلته قبل أن 
يأتى المفعول يه «كتاب الله» . ولكون الموصوف وصفته مترايطين كالشىء 
الواخن لات فى كف الحا هرا يحول دون وح الف + اضف إلى 
ذلك أن رتبة عناصر الجملة جاعت علي أصلها . ١ ١‏ 


-لما- 


الموصوف وصصنك : 

١‏ - قال تعالي : «وقَال الّذين كفروا لا تأتينا السّاعة فل بلى وربي لعأتينكم 
عالم اليب دين ١‏ فل بر ات الق لت اك جن لسسع يه وري 
وصفته «عالم الغيب» لأن جواب القسم كان ردا على جحدهم مجىء الساعة. 
وهن شم كان انراد الهواب مؤكدا النون الكقيلة هق التشرفن الذى سيق 
الخطاب من أجله . فكان أولي بالتقديم من إيراد صفة من صفات الله تعالى 
امراف اكصنافة ما . 

؟ - قال تعالي : « قل إن بي يقذف بالحق علا الغيوب» (سيا 48) . 
قرأ بنصب «علام» قوم منهم عيسي وابن إسحق وزيد بن علي وابن أبي عبلة 
وأبو حيوة وحرب بن طلحة » وقرأ الجمهور بالرقع . فعلي نصب «علام» 
تتجلي أهمية خبر «إن» وهو «يقذف بالحق» بالنسبة لسياق النص › لأن 
النص يبدا باتهامهم القرآن بأنه «إفك وسحر» » يقول سبحانه قبل ذلك 
بقليل: «وقَانُوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم إن هذا إلا 
سحر مبين» (سباً )٤١‏ . وكانت دعواهم هذه بلا دليل من كتب يدروسونها أو 
نذر جاعتهم . لهذا دعوا إلي أن يقوموا لله مثني وفرادي ثم يتفكروا في 
أخوال اخ الذى ال عمالو خا على 'التعبدى لهدا نيع و أنه 
ما بصاحبهم من جنة وأن القرآن حق قذفه الله علام الغيوب وهكذ! تعطى 
قراءة النصب خير إن رتبة التوسط بين اسمها وصفته. 

؟ - مرة أخري نسوق قوله تعالى «يوم يأتي بعض آيات ربك لا فع نف 
إعانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيراء (الأنعام )٠١۸‏ . المراد 
هذه المرة الإشارة إلى الفصل بين الموصوف وصفته الجملة «لم تكن آمنت 
... الخ» بواسطة الفاعل . وقد أشرنا من قبل إلي أن موقع هذا الفاعل من 
الآية لا يجوز تقديمه ولا تأخيره لأسباب نحوية وأسلويية . أما نحويا فلو 
تقدم القاعل على المفعول لعاد الضمير منه إلي متأخر لفظا ورتبة » وأما 
أسلوبيا فلو تأخر الفاعل إلى ما بعد استيفاء المفعول به لصفته لضعفت 
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العلاقة بينه وبين فعله وساء سيك الجملة ولا سيما لأن هذا الفاعل كلمة 
مقردة. 
3 - قال تعالي : «بشر المنافقين بن لهم عذابا أليما ® الّذين يتَحَدون 


ص 95 اس 


الكافرين أَولاء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم الْعرّة فإِنَ الْعرَّةَ لله جميعاء (النساء 
٨۸‏ - ۱۳۹) . هنا جاء وصف المنافقين بأنهم « الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين» . وتعلق الجار والمجرور «بأن لهم عذابا اليما» 
الل ور ٠‏ اا بين الو ا ن و الذين ن ا 
فكان التركيب كأنه لف ونشر مرتب ‏ إن جاء الأول للأول والتالي للتالي . 
فاستولي الفعل ما تعلق به قبل أن يستوفي المفعول صفته . لو تأخر الجار 
والمجرور إلى ما بعد صفة المفعول لكان ذلك سببا في ضعف العلاقة بينه 
ويين الفعل . وهذا الضعف وجه من وجوه سوء السبك . 

ه - قال تعالي: « إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 2 
الذين مجر هر نكم وبا الا جا عات لقي ين 
الموصوف «المنافقين والكافرين » وصفته «الذين يتربصون» بفاصلين أحدهما 
الجار والمجرور المتعلق بخبر إن (أي بلفظ «جامع») والثاني توكيد المنافقين 
والكافرين (أي لفظ «جميعا») » فهنا أيضا لف ونشر مرتب كالذى مر بنا 
تحت رقم اسايق . ولو أن الجار والمجرور تأخر إلي ما بعد الصفة لصار 
التركيب «إن الله جامع المنافقين والكافرين الذين يتربصون بكم في جهنم 
جميعا» ولفهم من هذا التركيب أن التربص يتم في جهنم لمجيء الجار 
والمجرور بعد الفعل «يتربصون» . 

حدق توصت ل يا تعزفة مقبرط القضل ننة ال الكرة 
وصفته بصفة أخرى نكرة » ومن شأن الصفة النكرة أن تخصص الموصوف 
00 لمدزيا من ا ريقطح لان بوص و . تأمل قوله 

× «ويل لكل همزة ره © الذي جمع مالا وعدده» (الهمزة ١‏ - ؟). 


صم ي و اسل 


+ «ألقيا ذ في جهنم كل كار عنيد 09 ماع للخير معد مريب 9 الذي جعل مع 
الله إلها آخر « (ق (Y1 — ٤‏ : 

+ « هذا ما توعدون لكل أوّاب حفيظ © من خشي الرّحمن بالْغيب» (ق ٣۲‏ - 
(rr‏ . 

موقت O CC‏ 
فخور 9 الُذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل» (الحديد ۲۳ - 8؟) . 

إن الله لا يحب من كان مختاله فخورا 69 الُذين بخلون ويأمرون الاس 
بالبخل» (النساء 55- 50) . 

وتأمل ما يقال عند إنتهاء الأذان لآداء الصلاة : 

«وابعثه مقاما محمودا الذى وعددة ». 

فالفصل بين النكرة وصفتها المعرفة يصفة أخرى نكرة شرط لوصف 
النكرة بالمعرفة . 

المصل بسن الممعاطمين : 

١‏ - قال تعالى : فى آخر سورة الفاتحة : «غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» ومن العبارات التى نرددھ فى الدعاء قولنا «(عيلن ضالين ولا 
مضلين» بعطف منفي علي منفي آخر ss mS a‏ 
يسيبق نفى أولهما ب بت ما أو دلا» أو «غير» . فاذا د نفى الأول ب «ما » فان 
المعحطوف قد تريح أو ب «لا» » كما فى قوله کال : : «وما قتلوه وما 
حدوث الآخر) 20" 5 لنا al‏ صدبة ی حميم» 


(الكسعرا )١ ١1‏ وانظن الى ف فال ترما کرد فى شان رما لوم مح 
رن ول تون من عمل إلأكَناعَيكُمْ شهودا إذ ُفيعنون فيه وما عرب عن ربك 
من مقال ذَرٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أك : كبر إلا في كتاب 


مبين» (يوئنس 1۱( . أما اذا نفي الأول ب «غير» أو ب «لا» فليس في الثاني 
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إلا أن يعطف ب «لا» نحو قوله تعالي «فلا صدق ولا صلى»(القيامة ١؟)‏ وما 
سيق من عيارة «غير ضالين ولا مضلين» كيدا سيل ماين عي رع يي 
اجتماع النفي والعطف في قوله تعالي : » يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
الي إلا أن بوذت لكم إلى طعام غير اظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ذا طعمتم 
فانتشروا ولا مسين لحَديث إن ذَلكُم كان يؤذي التي فَيَسْسَحيي منكم واللّه لا 
يستحبي من الح 00 0 . أي أن النفي هنا يجمع بين الأمرين علي 
«غير ناظرين اناه ولا مستانسين لحديث» . فالنفى لهما معا > وقد فصل 
الأعص راهن نا اس دراك القتائل ولك إذا وعدم انكلو فاا لست 
فانتشروا» لسبب مهم هو بيان شرط الدخول المقبول » ومن ثم كان في 

؟ - قال تعالي : «جعل الله الْكَعبَة البيت الحرام قياما لتاس والشهر الحرام» 
«البيت الحرام» ويثاني مفعولى «جعل» وهى «قياما للناس» فطالت المسافة 
بين المتعاطفين . ولكن القرينة الإعرابية وهى نصب «الشهر» دلت على أن 
الشبون ميفظوف غل الكعنة .. 

٣‏ - قال سبحانه : «قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيًا 
وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والركاة ما دمت حيا 69 وبر بوالدتي 
ولم يجعلني جبًارا شقياء (مريم ۲۰ - ۳۲) لى تمسكنا بمبدأ القرب لكان لفظ 
«يرا» معطوقا على «حهيأ» ولكان المعنى : (وأصانى بالصلاة والزكاة مادمت 
حيا ويرا بوالدتى) . ولكن القرينة أعانت على فهم رابطة العطف بين «جعلنى 
تميا» وبين «يرا» . تلك القرينة هى ما يتلو ذلك من النص بعد قوله «وىرا 
بوالدتى» مباشرة من قوله تعالى : «ولم يجعلنى جبارا شقيا» . وإئما بعد 
ذلك قرينة بسبب التضاد بين البر والجبروت والشقاء . وكذلك التضاد بين 
«جعلني» التي في مطلع الآية و «لم يجعلني» التي في آخرها . ثم إن الذي 
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في أداء الصلاة الذي في قوله تعالي : «وأوصاني بالصلاة والزكاة» لا 
يتوقف الأمر يه على أن يكون المرء برا بوالدته بحيث ... اذا توقف عن الير 
توقف عن أداء الصلاة . 

٤‏ - قال تعالى : «وضرب الله مغلا للّذين آمنوا امرآت فرعون إذ قالت رب 
ابن لي عددك بيتا في الْجئّة ونجني من فرعون وعمله ونجي من الْمَوم الاين 0© 
وكتبه وكانت من الْقَانتِينَ» (التحريم )٠١ - ١١‏ . هنا أيضا لى تمسكنا بمبدأً 
القرب بين المتعاطفين لكانت مريم عطفا علي القوم الظالمين » ولكن القرينة 
تحول دون ذلك . أولا يسبب الإعراب : فإعراب القوم الظالمين بالجر وإعراب 
مريم بالنصب » ثانيا الموازنة بين إمرأتين عاصيتين هما إمرأة نوح وإمرأة 
لوط وإمرأتين صالحتين هما إمرأة فرعون ومريم ابنة عمران . فلا يمكن 
لمريم أن تكون من القوم الظالمين ولا أن تكون معطوفة عليهم في هذه الآية. 

ه - قال تعالي : «يسألونك عن الشهر الحرام تال فيه قل قتال فيه كبير 
وم عن سبل اله وكش ب اجه الحرم وإطراح أله معد اله 
(البقرة )۲١۷‏ . يمتنع عطف الصد عن سبيل الله علي لفظ «قتال» على رغم 
القرب ورغم احتمال وجاهة المعني ؛ (لأن القتال في الشهر الحرام يمكن أن 
يكون صدا عن سبيل الله) . ذلك أن عبارة «وكفر به» معطوفة على الصد . 
وإذا صح أن يكون هذا القتال صدا عن سبيل اللّه فلا يصح أن يرقي (أو 
نظ ).ل ر اک ريه و ا و م ن ا امنب ائقة 
ا e o‏ ور 
شىء إلية أمران: الأول أن لين المذكور نعود على لفظ الجلالة من قوله 
: «عن سبيل اللّه» » والكفر يكون باللّه وليس بالمسجد الحرام ٠‏ وثانيهما أن 
العطف على الضمير المتصل الذي جر محله بالحرف لايعطف عليه إلا بعد 
تكرار حرف العطف . وذلك أن يقال : (وياللسجد الحرام) . وهكذا يكون 
المعني : وصد عن المسجد الحرام . 

1 - قال تعالى : «إذ قَالّت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه 
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EER E EES 
كذَلك الله يخلق ما يشاء إذا قَضئ أمرا فَإِنْمَا يقول له كن فيكون 69 ويعلّمه الكتاب‎ 
والحكمة والتوراة والإنجيل 62 ورسولا إلى بني إسرائيل» (آل عمران مه؛ - 5غ).‎ 
لو نظرنا في هذه الآيات عما يمكن أن يعطف عليه قوله «ورسولا» ما وجدنا‎ 
معطوفا عليه أولي من لفظ «وجيها»  أي أن الله يبشر مريم بالمسيح وجيها‎ 
ورسولا . ولا يحسن بالطبع عطقه علي «كهلا» لأن الرسول من شانه أن‎ 
يكلم الناس » ويذا يكون النص علي كلامه للناس حشوا لا مبرر له » والقران‎ 

متزّه عن الحشق . 

۷ - قال تعالي : «ويستفتونك في النّساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عَلَيِكُم في اكاب في يتامى التساء اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لَهن وتَرغَبون أن 
تكحوهن والمستضعفين من الْولدان» (النساء )٠١١‏ . المفتي في هذه الآية هو 
الله سبحانه وتعالی وما اشتمل عليه كنابه . وموضوع القتوى هو النساء 
وال عفن من الواللاان مولايجوة رغم القرب أن تعطق دما يتلي وبقلن 
الضمير في «فيهن» لأن ما يتلي هو بطبيعة الحال نصوص الفتوي > ولان 
هذا العطف يقتضي تكرار حرف العطف كما سبق منذ قليل . أما عدم 
جواز عطف «المستضعفين» على الضمير في «تنكحوهن» فأوضح من أن 
يشار إليه إن لم تقم من النحو قاعدة تحول دونه . أي أن القرينة هنا 
حا دهده هو : 

الحال وصاحب الحال : 

إذا تعددت عناصر أحد طرفى العلاقة النحوية كما فى تعدد الخبر 
والنعت والمعطوفات والأحوال الخ فأولي هذه العناصر بالقرب من الطرف 
الآخر » أي المبتدة أو المنعوت أو المعطوف عليه أو صاحب الحال الخ هو 
أقصر العناصر المتعددة ثم يليه فى الذكر ما هو أطول منه وهكذا . انظر 
مثلا إلى ما يلي : ١‏ 
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دان عو .ننه له ل اننكل CE‏ أبزا قار 
الله (البقرة )١75‏ . ستري عددامن المعطوفات توالت في هذه ااية أولها 
وكا ننه اة والدم الفظان ردان الاك رلم الشتزير) مركب ساف 
أطول و ره راع مرل ها رما اف لر اا وهو 
النعوت في قوله تعالي : «وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل 
لهم العذاب » (الكهف ER )٥۸‏ و 
اللسان. أما إذا وحد ما ی ال 0 بحراسة المعني فلا 
Sa‏ أطول العنصرين ي كما eR‏ : «الحمد 
لدنه» (الكهف ١-؟)‏ فهناك حالان أولاهما «ولم يجعل له ب ا 
كانيتهما E‏ ا ا ا . فما الذي ' متحي SS‏ 
المحني أن لفظ «قيما» كان بحاجة إلى شرح المقصود بالقوامة ومن ثم جاء 
المؤمثين . E‏ جنك الع أن ل لفظ «قيما» وما ا 
EEE ©‏ ا هو أطول مما سيقه من عبارة «ولم يجعل 
له عوجا» . فلو تقد لفظ «قيما» وما لحقه علي ما قبله لتآثرت جودة السبك . 

0 

قال تعالى : « وإ كلأ لا لُوفْيئهم ربك أعمالهم» (هود )١١١‏ . نسب 
الساة إلى هذه لآرة فووا هويا يحل اا جا هة حتف .ا لر 
اللخزوم بها ل بجا جمده عله وال (راى كل نلا رن لوف ول 
أعمالهم) . وهكذا صارت الجملة الواحدة جملتين ثانيتهما مستانفة (أى 
ت العلدقة القتهونة يما سا وان الت مها علاقة وو ن 
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النحاة . وقبل أن نعارض تقدير النحاة ينيغى أن نسوق الآيات الكريمة 
الحالية : 


ص ص © ساس 


ر جلا ەل (یس ۳۲) 

» « وإن كل ذلك لا ماع الْحَياة الانيا» (الزخرف )٠١‏ . 

» « إن كل تقس لا علَيهَا حافظ » (الطارق )٤‏ . 

ولقد قدر النحاة «لما» فى هذه الايات يمعنى «إلا» وريطوا بینها وبين 
انه ف أول کن هن هذه التواكبي ههلا «إن»نافية وشوا سحن 
التركيب إلي القصر البلاغي . والأمر هنا أيضاً علي غير ما يقوله هؤلاء . 
فالغروف أن الفكراووالزياد E‏ وسائل القوكيح + اننا التكرار 
فأشهر استعماله في التآكيد ما يعرف باسم التأكيد اللفظي » وأما الزيادة 
فهي وسيلة مشهورة كذلك من وسائل التوكيد . ويشهد للتكرار قول الشاعر: 

آلا يا سلمي يادرار مي علي البلي ولا زال منهلا بجرعاتك القطر 

فقد كرر أداة النداء عندما دعاه حرصه علي الدار إلي التعجيل 
بالدعاء SEE‏ كر al SN O SS‏ ور 
للزيادة من أجل التأكيد قوله تعالي : «فلا أُفُسم بمواقع النجوم Ys)‏ 2© وإنه لقسم 
أو تعلمون عظيم» (الواقعة ه/ا-6") . فلو زعمنا أن «لا» في «فلا أقسم» 
أصلية للتعبير عن معني النفي لوقعنا في التناقض بين نفي القسم وكونه 
قسما عظيما . إذا عرفنا هذا فبنا أن ننظر نظرة جديدة إلي الآيات 
السابقة, وسنجد أن اللام في الآيات الثلاث الأخيرة هي اللام المزحلقة التي 
تصاحب «إن» المخففة من الثقيلة والتقدير علي التوالي : وإن كل لجميع 
لدينا محضرون » وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا » وإن كل نفس لعليها 
حافظ . و«ما» زائدة فى كل ذلك . ويصدق ذلك على «لما» التى فى الآية 
الأولي » فاللام هي المزحلقة و«ماء هي الزائدة .ولما كان تركيبهما معا 
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شييها بلما الجازمة وكاتتا داخلتين على المضا, رع الذي من شأنه أن يلي 
RY‏ 2 رها في اديه شبيها بنكر ا ر حرف 
التأكيد ولا ضرورة فى البيت فقد كان للشاعز مندوحة دون التكرار بأن 

الجا روا لمجروروالمتعلق ؛ 

١‏ - قال تعالى : «له معقيات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اللّه, 
تحفظ من إنفاذ أمر الله - تعالى الله عن ذلك - أما ما يستقيم به المعنى 
فهو التعليق بصفة مقدرة للفظ «معقباء.» بتعلق بها كل جار ومجرور 
بالاية.فالمعقبات موصوفة بأنها من بين يديه ومن خلفه ومن أمر الله , 
والمقصود بالمعقيات ملائكة مسخرة من أمر الله . 

٣‏ - قال تعالي : «فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة 

من الشّجرة أن يا موسئ ني أنا الله رب الْعالين» (القصص °( . أقرب ما يصلح 
أن سشكلف به الى وا لحرو ومن E CN a‏ ن اليقعه 
بهذا التعليق تصبح من الشجرة . ولكن الشجرة لايمكن أن تشتمل علي بقع 
مباركة أو غير مباركة . بذا ينبغي أن نبحث عن متعلق آخر يستقيم به 
المعنى . وستجد أن هذا المتعلق هو الفعل «نودى» : أى أت النداء كان من 
اة 

" - لكن قد تقوم قرينة علي أن الجار والمجرور متعلق بأقرب مذكور 
كما في قوله تعالي : « قل أن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا ! 
تمتّعون إلا قليلا» (الأحزاب )٠١‏ . في الآية لفظان يصلحان أن يتعلق الجار 
والجرور بأي منهما ٠‏ أولهما المصدر «الفرار» والثاني الفعل «فررتم» 
ويشكلك تقدين التركين هم التق جتهدهها عنه مع التعليق بان على 
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+ قل لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل إن فررتم . 

* قل إن فررتم من الموت أى القتل فلن ينفعكم الفرار 

فالفعل «فررتم» حدث غير متوقع في |احالة الأولي ولكنه فعل شرط 
متوقع حدوثه في ااحالة الثانية . والمعروف أن المصدر حدث بلا زمن ولكن 
الفعل حدث وزمن » وإن الزمن إن كان بعض معني الفعل فهو كل معني 
ظرف الزمان . قإذا ورد ظرف الزمان «إذن» فإنه يشير إلى زمن سبق 
التعبير عنه . وهذا يتحقق هنا فى الفعل.لافى المصدر . ويذا يكون «من 
الموت» متعلقا بالفعل «فررتم» ٠‏ ويكون التقدير وإذا فررتم لا تمتعون الا 

؛ - .قال تعالي : ٠‏ فام من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم الفرءوا كتابيه 9 
إني طت أي ملاق حسابيه © فهو في عيشة راضية 9) في جنة عالية» (الحاقة 
6 - ۲۲) . أقرب ما يمكن أن يتعلق به قوله «فى جنة» هو لفظ «راضية» 
فيكون المعني : فهى في عيشة راضية وهى أيضا في جنة عالية . 

: لمستثتى مته وا لمستكنى‎ ١ 


١‏ - قال تعالى : « فَأَسِر بأهلك بقطع من اليل ولا يشفت منكم أحد إلا 
امرأتك إِنّه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب» (هود )۸١‏ . 
لو تمسكنا بمبدأ القرب لقلنا المستثنى منه لفظ «أحد» » ولكان المعنى على 
استثناء المرأة المذكورة من النهى عن الإلتفات . أما قوله تعالى : «إنه 
مصييها ما أصايهم» فقد جعل إستنناء هذه المرآاة من الأهل . والمعنى : 
(فآسر باهلك إلا إمرأتك) علي الرغم من بعد المستثني من المستثني منه . 

؟ - قال تعالى : «ذلكم أَقْسط عند الله قوم للشهادة وأدنئ ألا ترتابوا إلا 
أن تَكُوَ تجارة حاضرة تُدِيرُوتها كم فس عليَكُم جاح الأ تَكُْبُوهَاء (البقرة 
(YAY‏ طال الخير بتوا لي المعطرفات (أقسط ت وأقوم 5 وأدني) ولكل من 
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ا الفكااف يها ينداف يه وقد بسر اذ ا الى ا ا ا ا 
الشيء فهو منه وله حكمه . ومعني هذا أن الإستثناء مستخرج من الجملة 
الخبرية ذلكم أقسط ... الخ) دون فصل بين عناصرها . 

٣‏ - قال تعالي : «وما يعزب عن رَبك من مُشْقال ذَرَة في الأرض ولا في 
السَّمَاء ولا أَصّغْرَ من ذلك ولا أكبَر إلا ف TET‏ رصي ا 
واللّه أعلم : وما جر ويك هننس يدا صغر في الأرض ولا في السماء 
إلا مثبتا في كتاب مبين . فالمستتني هو الإثبات في الكتاب » والمستدتني منه 
مطلق ما يقع في علم الله مما تتمثل عليه الأرض والسماء . ولقد طال 
المستثني منه وهو (من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
افولا كوو دوک سس ره ل دد القول ان الاه 
كالشيء الواحد . ويجوز أن يكون الفعل «يعزب» جاء على معناه الأصلي 
(أي يبعد) وأن تكون إلا بمعني «لكن» . 

٤‏ - قال تعالي : وما هنع الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ ويستغفروا 
رهم إلا أن تأتيهم سنهُ الأولينَ أو يأتيهم الْعذاب قبلا » (الكهف 5:) والمعنى والله 
أعلم : (وما حال بين الناس وبين الإيمان إلا ا 
فكفروا لينزل العذاب بساحتهم ) . هنا أيضا نجد العطف هو سيب البع 
بين المسبب (المستثنى منه) والسبب (المستثني) ولا باس بهذا البعد بسبب 
العطف. 

ه - قال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من سول ولا نبي إلا إذا تمنئ ألقى 
الَيْطَان في أيه فيس الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته » ( ٠‏ (الحج ؟5) 
الممستثني منه نفي الإرسال مطلقاً لجميع الرسل » والمستتنى رسول أو نبى 
فى وغل ی باسنت فى ده ان من رول وذ 
نبي» مسبوقاً بالجار والمجرور «من قبلك» . والبعد بسبب العطف موضع 
تسامح كما سبق » فهى كلا بعد . والنص القرآني يرشد عند الاستقراء إلي 
كذب ما سيق هذا النص من أجله وهو قصة الغرانيق 
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5 - قال تعالي : « فَأَسْرٍ بأهلك بقطع من اليل ولا يشفت منكم أحد إلا 
امرأتك « (هود ۸1( . «الا » حرف إستثناء يخرج المسستتنىي من حكم 
إلا إمرأتك . وقد فصل بين الطرقين بقوله تعالي : «واتبع أدبارهم ولا يلتفت 
منكم أحد»' . والعثي واضح علي رغم طول الفصل ٠‏ 


التكرارتجنبا الأثراليعد : 


أشرنا من قبل إلي أن أية علاقة نحوية أو أسلوبية بين عنصرين من 
عناصر السياق إنما تكون أكثر وضوحاً مع قرب أحدهما من الآخر منها 
عند بخده عنه . ومن هنا يلزم وجود ال عتم بعد أحدهما عن الآخر . 
ولكن هذه القرينة قد لا د تتحقق أحياناً مع مطل أول العنصرين أو بعده 
بالفصل أو الإعتراض ٠‏ وعندئذ يتكرر ذكز العنصر الأول ليقترب بالتكرار 
من العنصر الآخز ء فيكون التكرار وسيلة لإنشاء القرب بعد البعد . انظر 
مثلاً إلي الشواهد التالية : 

١‏ -.قال تعالى : « ولو شاء الله ما افتَل الّذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
الات ولكن اخْتَلَفوا فمنهم من آمن ومنهم مُن كر ولو شاء الله ما افتتلوا ولكن الله 
قعل ما يريد» (البقرة )٠٠١‏ . الأصل فى تركيب هذه الآية : ولو شاء اللّه ما 
اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء تهم البينات ولكن اختلقوا فمنهم من 
آمن ومتهم من كفر ولكن الله يفعل ما يريد . غير أن الجملة الاستدراكية 
التي تقول ذولكن اللّه يفعل ما يريد » حيل بينها وبين الجملة الأصلية التي 
تسبقها بعبارة «ولى شناء الله ما اقتتلوا». والعنصر الذي اعترض السياق 
قبل هذه العيارة مياشرة هى جملة استدراكية أخري تقول : «ولكن اختلفوا 
فمنهم من آن ومنهم من كفر» . هذه الجملة المعترضة باعدت ما بين صدر 
الكلام وعجزه فضعفت الصلة بينهما › ومن هنا أصبح علاج هذا الضعف 
يتمثل في تكرار «ولو شاء الله ما اقتتلوا » فقرب صدر الكلام من عجزه 
بواسطة التكرار وقويت العلاقة 


E 


۲ - قال تعالي : « ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق ل معهم وكانوا من 
قل تقون على الذین قروا فا جام ما رفوا قروا به فلن اله على 
الكافرين» (البقرة 45) . يتمثل التكرار في عبارة «فلما جاعهم» ولو نظرنا 
إلي الكلمة التي تسبق تكرار المطلع والكلمة الأخرىي التي تأتي بعده 
لوجدناهما أيضا مكررتين على صورة «کفروا» و «کفروا به» » ولو لم تتفصل 
خد الكو الأخرى مواسطة الكرار المذكور لا الطفقدده 
كأنها توكيد لفظي لأختها وليست جوابا للأداة الظرفية الزمانية «لما» . ويذلك 
و الت وة اللنسن .وفك اجا ال ار ري اللنسافة مو 
وجوابها بعد تباعدهما . 

٣‏ - قال تعالي : «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحون أن يحمدوا بما 
لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمقازة مَن الْعذاب ولَهم عذاب أليم» (آل عمران 184) . لو 
لم يوجد التكرار لبدت الآية علي النحو التالي : لا تحسين الذين يفرحون بما 
أتوا ويحبون أن يحمدوا يما لم يقفعلوا بمفازة من العذاب . عندئذ يبدو الجار 
والمجرور «يمفازة» وكأنه متعلق بالفعل الذي قبله مباشرة وهو «يفعلوا» , 
وإذن بتغير المعني ويحدث اللبس . ومن هنا جاء التكرار وسيلة تقريب بين 
طرفي العلاقة ليقرب بين «تحسينهم» و «بمفازة» فيكون العنصر المكرر أشبه 
بقرينة علي إرادة المعني المقصود : 

؛ - قال تعالي : «كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا 
الّذين عاهدتم عند الْمُسجد الحرام فما استقاموا لكم فَاستقيموا لهم إن الله يحب 
الْمّقِينَ © كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة يرضونكم بأفواههم 
وتأبئ فلوبهم وأكترهم فاسقون,» (التوبة ۷ - ۸) . يقوم نص الآيتين علي معني 
الإنكار لمقابلة الخيانة من جانب ويرعاية العهد من الجانب الآخر ؛ إذ كيف 
يكون للمشركين عهد وإن يظهروا علي المسلمين لا يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة . 
جاء لفظ «كيف» في أول الآية ثم طال الكلام بالإستثناء لطائفة من المشركين 
استقاموا على العهد فضعفت العلاقة بين «كيف» الني في المطلع وبين الجملة 
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الحالية «وإن يظهروا عليكم لايرقيوا فيكم إلا ولا ذمة» فلو لم تتكرر «كيف» 
لإعادة إنشا الرايطة بين الإستفهام والجملة الحالية لتحولت واو الحال التي 
في «وإن يظهروا » إلي معني الإستئناف وهو غير مراد . ومن ثم تكررت 
«كيف» لتعيد العلاقة إلي حالها التي يقصد إليها المعني . 

ه - قال تعالي : «في بيوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسح له 
فيها بالْعُدرٍ والآصال « رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإِيَاء الزّكاة» (النور ٠٠‏ -) . لإدراك قيمة تكرار الجار والمجرور 
في هذه الآية (في بيوت ... فيها .... فيها ....) دعنا نعرض النص دون 
تكرار الجار والمجرور هكذا : (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 
يسبح له بالغدو والآضال رجال) . وسنري عندئذ أن العلاقات التي كانت 
قوية فيما بين عناصر النص ضعفت حتي صلحت جملة «يسبح له بالفدى 
والآصال رجال» أن تكون إستئنافية دون أن يكون الفعل «يسبح»هو ما 
يتعلق به «في بيوت» فتكرار لفظ «فيها» مرتين حافظ علي تعلق الجار 
والمجرور «في بيوت» بكل من «يذكر» و «يسبح» . ويذا يكون التكرار لتجنب 
أثر اليعد . 

” - قال تعالي : «أيعدكم نكم إذا متم وكتم ترابا وعظاما أكم مخرجون» 
(المؤمنون 5؟) . التركيب يدون التكرار (أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا 
وعظاما مخرجون) . وواضح من هذه الصورة الخالية من التكرار أن العلاقة 
بين «أن» وخيرها ضعيفة لطول الفاصل ولكون الخير كلمة مفردة . ولقد 
سبق في الكلام عن قوله تعالي : «لاينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
«أن تأخير الفاعل» إيمانها «وإيراده في أول التركيب بعد نهاية صفة المفعول 
«نفسا» سيضعف العلاقة إلي غير حد بين الفعل وفاعله . وكذلك ذكرنا أن 
تأخير لفظ «قيما» في قوله تعالي : «ولم يجعل له عوجاً قيم» ما كان ليحدث 
لو كان «قيما» لايصح أن يتقدم ويتأخر تفسيره منفصلاً عنه ؛ فكذاك الأمر 
هنا » مما جعل تكرار «أنكم» أمراً لا غتي عنه . 
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التمّصيل بواسطة , أما» ونحوها : 

التفصيل فرع الإجمال إذ بذكر المجمل أولا ثم يجري تفصيله بإحدىي 
الطرق الأسلويية مثل : «أما... وأما» بفتح الهمزة أو كسرها . أو «ومنهم.. 
ومنهم» أو «هذأ ... وهذا» أو «فريق .... وفضريق .... الخ . ويمكن أن نورد 
بعض الشواهد على هذه الطرق على الترتيب كما يلي : 

د «فأما اليتيم فلا تقهر (7) وأما السائل فلا تنهر» (الضحر 5 - .)١١‏ 

» « وآخرون مرجون لأمر الله إمّا يعذبهم وإمًا ينوب عليهم» (التوية )١١5‏ 

« منهم الماحون ومنهم دون ذلك » (الأعراف .)١18‏ 

N Ea » 

.)۷ وتنذريوم المع لا ريب فيه فريق في الْجنة وفريق في السعير »(الشوري‎ ٠» 

« وليس القرب بين طرفي التفصيل (أو أطرافه) محققا علي هذ 
النخى دافا + ان قد تنغد.»اماء عن «أما» الأخرى + أن دمن ومجروزها غت 
يعادلها كما في قوله تعالي : ١‏ 

١‏ -« فَأَمّا عاد فاستكبرو| ف في الأرض بغير الحق وقالوا اداو 
يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون 3© فأرسك 
عَليهم ريحا صرصرا في أيام نتحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا , الات 
الآخرة أخزئ وهم لا ينصرون ©6 وأمًا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدى, 
رقفل وزاك 110 بوا ها ئى 

. ٠١ وأن الثانية في الآية‎ ٠١ أن «أما» الأولي في الآية رقم‎ - ١ 
أن الذين أمنوا ليسوا ضمن خطة التفصيل لنجاتهم من‎ - ۲ 
. العذاب» ومن ثم لم تسيقهم «أما»‎ 
. )1١ ب - « ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن» (التوية‎ 


او متهم من عاهد اللّه لمن آتانا من فضله لنصّدقن ولنكونن من 
المالحين 9 فلمًا آتاهم من فضله بخلوا به وتولُوا وهم معرضون» 
(التوبة ه/ا - 76) . 

ل 0 5005 
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و اراق 


» ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم الآخر ويتَحذ ما ينفق قربات عند 
الله » (التوبة 44). 
«وممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المديئة»(التوية .)٠١١‏ 
فا ومافظ أن هذه الآيات من سورة التوبة تفصل القول في سلوك 
طوائف من أهل المدينة ويمن حولها من الأعراب لتبصر النبي صلي الله عليه 
وسلم والمؤمنين بالمنافقين والذين في قلويهم مرض اد ومن يتريصون 
الدوائر بالمسلمين ليكون المسلمون علي بصيرة بهم وحذر منهم . 
وقد تحذف «من» الثانية وما يمكن أن تدخل عليه مع بقاء واو العطف 
كما في قوله تعالي : «وإن كان طائفة منكم آمنوا بالّذي أرسلت به وطائفة لم 
يؤمنوا فاصبروا حثئ يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين» (الأعراف ۸۷) أي 
ظا جنك له وا 
«یوم يأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد” (هود ه١٠).‏ 
ومنهم سيعيد . 
«وآخروت اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالخا وآخر سينا » (التوبة )٠١١‏ . 
أي ومن الأعراب آخرون . 
والتفصيل إذ يكون واضحاً في هذه الأساليب المختلفة علي رغم البعد 
ما بين طرفيه إنما هو القرينة التي تغني عن أية قرينة أخري 
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مكنونات الضمائر 
فى النص القرانى الكرم 

المقصود بالضمائر ما وضعته من الكلم تحت هذا العنوان في كتاب 
اللغة العربية معناها وميناها من ضمائر الأشخاص والإشارات 
والموصولات. وذلك ضمن تقسيم جديد للكلم في اللغة العربية . ولقد قبل 
النحاة قول ابن مالك في الألفية : 

وما لذى غيبة أو حضور كانت وهو إسم بالضمير 

ولو أنصف ابن مالك لأضاف إلى عبارة «أنت وهو» لفظين أخرين 
أحدهما من الإشارات ليمثل معني الحضور والآخر من الموصولات ليمثل 
الغيبة . ويذلك يشمل مصطلح الضمير الأنوا ع الثلاثة جميعا . ثم يظل لكل 
نوع من هذه طرق استمماله وظلال معانيه . وفيما يلى بعض ما يتضمنه 
استعمال الضمائر بأنواعها الثلاثة من التوسع في الأسلوب القرأني : 

أولا : ضمائر اللأشخاص : 

المعروف أن معاني الضمائر معان عامة (لاتدل على شىء مفرد) , 
ومن ثم يقول النحاة إن من حقها أن تؤدي بالحرف » وإن أداعها يعد سببا 
للبناء للشبه المعنوي بين اللفظ الذي يحمل المعني العام وبين الحرف . 
والمعاني التي تحملها الضمائر من ثلاثة أنوا ع هي : 

أ - النوع (التذكير والتأنيث). 

ب - العدد (الإقراد والنثنية والجمع) . 

ج - الوضع (التكلم والخطاب والغيبة). 

وهذه المعاني مما يتوقف عليه فهم الضمير في الخطاب ٠‏ بمعني أن 


و 


المتكلم من شانه أن يراعى هذه المعاني لأن رعايتها شرط من شروط 
لافنا وت ذلك ل عملي ]| لوك يمسكين الذكن ها لكاطن E‏ 
المتكلم . 

هذا ما يطلبه نظام اللغة ولكن رعاية النظام شيء ورعاية التدواليات 
شيء آخر . من ذلك مثلا مخاطبة الغائب يضمير المخاطب ؛ ويكون ذلك 
باستحضار الغائب بالتجريد الذهني لخاطبته في أمر يهم المتكلم » وعندئذ 
يقال : «جرد الا من شد ف وخا طح > لأن خطاب التجريد 
يختلف عن خطاب الحضور . وحين قال أمرؤ القيس : 

قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل بسقط اللوي بين الدخول فحومل 

جرد من نفسه مخاطبين لا مخاطباً واحداً » ولم يكن لهدين المخاءلبين 
حقيقة واقعة وذلك على عكس ما يقول به نظام اللغة من حضور المخاطب . 

ومن ذلك أيضا أن اختلاف المواقف الاجتماعية بين المتكلم والمخاطب 
يسمح » بل يقضي أحيانا في كثير من الظروف ء أن يخاطب المتكلم السامع 
المفرد الذي هو أعلي منه درجة في السلم الاجتماعي بضمير الجماعة . 
فيقول له وهو مفرد : «أهلا بكم وسهلا » وقد شرفتمونا e‏ 
المخاطب عندئذ أنه ليس موضع ترحيب فحسب » بل هو موضع احترام 
كذلك . والمتكلم الذي هو أعلى قدراً من السامعين يبيح لنفسه أيضاً أن 
يشير إلي شخصه المفرد بضمير الجمع » فيقول : «نحن كذا وكذا قررنا ما 
يلي : ....» أما في حال الإشارة إلي الغائب فإن الاحترام يكون بإضافة 
الصفة الداعية إلى الاحترام إلى الغائب أو ضميره» فيقال : «جلالة الملك» أو 
اش ارا مدا د ا لز سس أن ا ا ويه أن كفن الل دفن ق 
التكريم اتفال + هالت وسفوه وساد ومعاليه ويظل الضمير علي 
حاله. 

هنا يمكن أن نتناول أسلوب القرآن الكريم فيما يتصل باستعمال 
الضمائر » سواء ما يقوله المتكلم وما يتقبله السامع . فالذين يذكرون الله 
بضمير الخطاب يقولون : «أنت» بضمير المفرد على عكس ما في الحياة 
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الاجتتماغية الاتسافة :ون ذكروه:فى غير الكطاب قات سين المقرد 
«هو». ومن شواهد ذلك بالنسية للخطاب : 
» » « إِّك أنت العليم الحكيم » (البقرة ۳۲) 
د )ا 52011000 اليقرة 585) . 
فلن و ي كنك انك الر قيب ع » (المائدة 07 )١١‏ . 
4 « فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ٠‏ (بوسف .)٠١١‏ 
ومن شواهد ضمير الغيبه : 
+ «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاء (البقرة ۹( . 
محر لحرن فى ر ر و 
ول اله فا حم ال ج رالنقد 2 . 
+ «اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم » (آل عمران) . 
لقد رأينا في هذه الشواهد إطراد الإفراد في ضميري الخطاب 
والغيبة عند ذكر الله تعالي » وذلك تجنباً لظن الوقوع في التعدد الذي يفهم 
من ضمير الجمع . فلو خوطب سبحانه بضمير الجمع لكان من الممكن 
للسامع غير المسلم أن يفهم من الضمير أنه يشير إلي جماعة من 
الا نيع م ر الغية اا ياد ايكيا . 
هذا فيما يتصل بضميري الخطاب والغيبة » أما فيما يتصل بضمير 
التكلم فإن الله تعالي يستعمل ضمير المتكلم المفرد حينا وضمير المعظم ذاته 
حيناً آخر . بحسب سياق النص . أما ضمير المتكلم المفرد فيكون استعماله 
عندما يكون الكلام موجها إلي المقربين أو المعاتبين من عباده كما في قوله 


تعالى : 
+ «إنى أنا ربك فاخلع نعليك إِنْك بالواد المقدّس طوى 0© وأنا اخترتك, 
(طه ۱۲ -؟٠١).‏ 
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» «فأولتك أتوب عَلَيْهِم وأنا التَراب الرّحيم» (البقرة )٠١١‏ . 

> «يا موسي إِنَّه أنا الله العزيز الحكيم » (النمل ) 

» «تسرون إلَيهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما ألم » (الممتحنة )١‏ . 

أما بمناسبة ذكر الآلاء والنعم والقدرات الإلهية فإن الله سبحانه 

يستعمل ضمير الجمع لإعلاء الذات كما نري في الشواهد الآتية : 

+ «إنا نحن نرا الذكر کر ون له خافظون » (الحجر 5) . 

* «وإنا لنحن : نحي ونميت ونحن الوارثون » (الحجر 9؟) . 

+ « نحن نرزقهم وإياكم » (الإسراء ١؟).‏ 

+ «وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا» 
(الإسراء5۸) . 

» «نحن نقص علي نبأهم بلحي » (الكيف ۳( 

+ «إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون » (مريم )5١‏ . 

۾ «ثم لنحن أعلم باْدين هم أولى بها صلياء (مريم ¥( 

+ «نحن أعلم بما يقولون» (طه ٠١5‏ وق ه0غ5). 

» «نْحن نرزقك والْعاقبة للتّفُوئ» (طه )٠١١‏ . 

٠‏ فت ماهم لم سكن من تدهم إلا قلسلا وا ناري 
(القصص )٥۸‏ . 

* «إنّا نحن نحبي الموتئ ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في 
مام مبين, (يس ۱۲) . 

» «نحن فسمنا بينهم مُعيشتهم في الْحياة اليا » (الزخرف ؟2) . 

"0000 0 

+ «إنا نحن نحبي ونميت وإلينا المصيرَ» ( قى )٤١‏ . 


ت 


کن فد ر نايك ال ك ال ا ا 
+ «نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين» (الواقعة +7) . 
+ «ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون» (الواقعة 08) . 
« تحن خلقناهم وشددنا سرهم وإذا شئنا بدَلنا أمثالهم تبديلاً A‏ 
ولعل القرينة النصية الدالة علي أن الضمير «نحن» لايدل على متعدد 
هي قوله تعالي فى سورة طه »م إنني أنا اله لا إله إلا أنا فاعبدني» (طه EE‏ 
وقد سيق دکر هذا الشاهد . 
ومما يمكن أن يضاف إلي المعاني العدولية الأسلوبية للضمائر ما 
بقصد بها من الد لاله على الشان أو القصة بحيث يصبح الشان مر 
فاكو اله قاذ كان المد ا ا 
۽ ردقل م مرحد ت الله املس ص م یدولم بونذ ت ول یکو ل 
كفوا أحد 2 » (الإخلاص )٤ - ١‏ . 
+ فالشأن الذى عاد عليه الضمير هو «الله أحد الله الصمد» أما ما 


* فإ مى الأنْصار رركن تضم القنُوب الي في ا ( الحج 
00 


و مو نه أنا الله العزيز ز الحكيم» ( 


2 ۳۹ 


وه ً » 0 ھ هه 

ناتيا : ضمائر الاشسارة : 

وقد يشار إلي كلام لاحق بضمير إشارة فلا يكون ثمة فارق بينه ويين 
ما يسمى ضمير الشأن ومن ذلك ما فى قوله تعالي : 

» « لك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 6۵ إن مثل عيسئ عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» ( آل عمران )٥۹‏ . فمرجع 
الضمير «ذلك» هو قوله « ان مثل عيسى ف الخ.». 

» د ْف آدم من رَبّه كلمات فاب عليه إِنّه هو الراب الرَّحيم 09 فنا اهبطوا 
منها جميعا ....» (البقرة ۳۷ - ۳۸) . فالكلمات هى «قلنا اهبطوا .... الخ». 

ويمكن كذلك أن يشار إلي كلام سابق بضمير إشارة يتثوه واو العطف 
(وذلك شرط فيما نقصد) ومن ذلك قوله تعالي : 

۾ أت في الس باح يئوك رجالا وى ل ضام ياي من كل عمق 
9 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام فكلوا منها وأطعموا الائس الفقير ® ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وَلْيَطَهُوا بالْبِيْت العحيق 69 ذلك ومن يُعَظَمْ حرّمّات الله فهو خير له عند رَه » 
(الحج ۲۷ - ۳۰) . ومثله قوله تعالى : 

+ «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإِنْها من تقوى القلوب » (الحج )۳١‏ . 

فقوله «ذلك «إشارة إلى الشأن السابق فى الكلام » والواو عاطفة على 
ضمير الإشارة أو لحقه . 

وكما حمل الضمير الشخصى «نحن» شحنة الاحترام وجدنا تعض 
الشتمائر الأشنارية يحمل كنهتة هن المعتى الاشناقى أنضنا وذلك فى التضن 
القراني كذلك . قللاشارة الى الجماعة ضميران هما «أولئتك» و «هؤلاء» 1 


كن نت 


النص القرآني يحمل من إرادة الإنتقاص قدراً لايخفي علي ذي فهم . يكفي 
رضى » وإليك ما يلي من شواهد ذلك : 
*« «فقال أنبئوني بأسماة هؤلاء إن كنتم صادقين» (البقرة ۳۱( 1 
+ « ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم» (البقرة )۸٥‏ . 
۾ «ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله » (آل عمران 
4( - 
> «ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدئ من الْذين آمنوا سبيلا مزاالنسناء ا( . 
+ «فَمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا » (النساء ۷۸) . 
دها أنتم هؤلاء جاداكم عنهم في الحياة الدنيًا فمن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة » (النساء .)١١5‏ 
+ «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » (النساء .)٠٤١‏ 
+ «ويقول الْذين آمنوا أهؤلاء الدين أَفُسموا بالله جهد أيمانهم إِنّهم لمعكم » 
(المائتدة ؟0). 
٭ «فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما أيسوا بها بكافرين»(الأتعام ۸۹). 
د 86 3 و 5 - - ده عم هه < A ORE E‏ و و اله م 
+ « ويعبدون من دون الله ما لاا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله (یونس ۱۸)۔ 
(هود )١4‏ 


- 


ب « قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم » (هود ۷۸). 

+ «فُلا تك في مرية مَمَّا يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل» 
هود 105) ٠.‏ ش 

«وَقَضينا إِليْه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» (الحجر .)١١‏ 

» « قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون» (الحجر 18) . 

» قال هؤلاء بناتي إن كنم فاعلين» (الحجر .)١‏ 

1 «وجمنا بك شهيدا على هؤلاء لحن :44 

+ «هولاء قُومنا انخذوا من دونه آلهة ولا يأتون عليهم بسلطان بین » (الكهف 
ا ۳ : 

+ «بل معنا هؤلاء وآباءهم حتَّئ طال عليهم العمر » (الأنبياء .)٤٤‏ 

+ «ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » (الأنبياء 15) . 

«لّو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون» (الأنبياء 45) . 

+ « ويوم ف وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي 
هؤلاء» (الفرقان .)١١/‏ 

» «إنّ هؤلاء لشرذمة قليلون 9© وإنّهم لا لغائظون»(الشعراء ٤ه‏ - ١ه)‏ . 

» «وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق, » (ص )٠١‏ . 

« والّذِين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيّئات ما كَسبوا وما هم بمعجزين» 
(الزمر ١ه).‏ 

+ «وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لأ يؤمسون» (الزخرف ۸۸) . 

د « إن هؤلاء ليقولون © إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين» 
(الذهان و 

یف ا زب 


(۳۸ 


ت 


+ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما تقيلاء (الإنسان 17*). 
+ «وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 69 وما أرسلوا عليهم حافظين, 
(المطففين ۳۲ - 55). 

ومن أساليب الإشارة ما أسيميه «الإشارة على الشيوع» . وذلك هو 
الإشارة إلى غير معين . ومن ذلك أن تقول لسامعك مثلا : إما أن تكو: 
صديقي أو عدوي e‏ و aa‏ ا 
e‏ من هدا القبيل . وذلك ما نصادفه في قوله تعالي . ومن كان في 
هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وأضل سبيلا».. اليك ما نفهمه من معنى «هده» و 


إذاالأحوة . 
١‏ - يسر اللّه للإدنسان طلب " - ولكن في ركوب البحر خطراً . 
الرزق في البحر 
الله تعالي ينقذ الإنسان ولكن الإنسان يعرض عن شكر الله 
من أخطار البحر 
الله قادر على إعادة وقادر علي عقابه في البر أيضا 


ستحاسب الله عباده بوم القيامه 
بالإعراض عن شكر النعمة فلن ينفعه الشكر للنعمة الأخرى . وهكذا تصلح 
« شد ھ» للاشارة إلي أى واحد من المرجعين دون تعيين : 

ثالثا : ضمائر الغيبة : 


فى مقدمة للكلام عن دلالة ضمائر الإشارة على ما يسيقها وما يليها , 


- E۳ 


وعددنا هنا صوره أخرى لضمير الشان . وذلك 8 نتثاول وسسيله أخرى 
للدلالة علي الغيبة بواسطة ما تكنه «ال» الدالة علي الجنس وكذا الدالة علي 
المهد + لعفت أريد الكلام هنا عن مطلق الجنس 2 لأن دلالة «ال» علي مطلق 
الجنس لاتضيف إلي المعني ظلا معها . ولكني أشير إلي نوع من الجنس 
أسميه : : «األحتنس النسبي» 4 9 مدلول هذه التسمبية لايستقل بالوجود : 
وإنما يوجد منسويا إلى مفهوم آخر . ففي قوله تعالي : « ونهى النفس عن 
الهوئ, (النازعات (٠‏ دل لفظ «النفس» عل صاحب النفس ٤‏ لأن لکل کے 
الأجناس لايستقل بوجود خاص . ومن ثم كان من قبيل الجنس النسبي 
الذي جد ا على ا تا د 

5 ولعت القلوب الحناجر» (الأحزاب 1۰( 1 

» « ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (الرعد 8؟) . 

+ «وليربط علئ قلوبكم ويثبت به الأقدام» (الأنفال .)١١‏ 

«إن يتبعون إلا ال وما تَهوى الأنفس» (النجم ؟؟) . 

فالقلوب والحناجر والأقدام والظن والأنفس كل أولئك يفهم بالنسبة إلي 
ذويه » ومن ثم سميت هذا الجنس بالجنس النسبي . 
يكون سبقا لمجرد المعرفة الذهنية كما في قوله تعالي : « النبي أولئ بالمؤمنين 
من اتهم : (الأخترات )دومع أن ذاكرة العيف قد د فط سيق الذكو 
فتكون «ال» بمعنى «المذكور» أو ببسبق المعرقفة العامة فتكون بمعنى 
«المعهود». فإن فكرة الحضور بالنسبة لهذه الذاكرة أضعف من أن تقاوم 
فكرة السيق 1 ويذلك أرى المعهود بواسطة «ال» بعد أقرب ای ضمائر 
الا ىدها دن الو 
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إجراءات صرفية فى تقلبات التاء الزائدة 
فى صرف الافتعال والتضاعل والتفعل 
أولاً : الإفتعال : 
| - القلب : 
+ تقلب تاء الإفتعال إلي طاء إذا سبقها حرف مطبق (والمطيقات هي 
الصاد والضاد والطاء والظاء) وذلك مثل : 
+ التاء في اصتلح) تقلب إلي طاء كما في (اصطلح). 
* والتاء في (اضتر) تقلب إلى طاء كما في (اضطر). 
* والتاء في (اطتلع) تقلب إلي طاء كما في (اطلع). 
* والتاء في (اظتلم) تقلب إلي طاء كما في (اظطلم). 
* وتقلب تاء الافتعال إلى دال إذا سبقتها : 
+ الدال كما في (ادتان) إذ - تنقلب إلي (ادان). 
+ أو الذال كما في (اذتكر) إذ تنقلب إلي ادكر). 
* أو الزاي كما في (ازتان) إذ تنقلب إلي (ا:دان). 
يقول ابن مالك في تلخيص هذين الإجراعن. 
طا تا افتعال رد اثر مطيق في ادان وازدد وادكر دالا بقى 
أما فيما سوي هذين الموقعين (عندما تلي التاء حرفا ليس مما سبق) 
فإن التاء تظل مستصحية فلا تنقلب عن صورتها الأصلية . وذلك كما في : 


ائتمرء ابتعد اجتمع . احتمل , اختصم . ارتضي › أعتنق » اغتفر » 


اوج - 


افتري » اقترب ٠‏ اكتمل , التقى » امتحن › انتهي › اهتدي . ولايخرج عن 
الافتعال كما فى (اوتصل = اتصل) » وكذلك عند توالى تاعين مثل (ات - 
تبع = اتبع) وتوالی التاء والثاء كما فى (اث - ت أر = اثأر) أي أخذ بثاره, 
وفي تحويل لفظ (اظطلم) إلي (اظلم) علي سبيل الترخص 
ومن الترخصات القرآنية في صيغة الافتعال بعض الشواهد التي 
غير حصين» (ومن تم يسمح بنقل الحركة من تاليه إليه) . وفيما يلي بعض 
+ « أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أَمُن لا بهذي إلا أن يهدئ» (يونس 
00 


5 لي (يس 85). 


١‏ - علة العدول عن «يختصمون» إلي «يخصمون:»: 

× الخاء ساكنة > والحرف الساكن حاجر غير حصين , 
فسكتت التاء . 

+ التقي متقاربان (تاء الافتعال والصاد) ومن شأن التقائهما أن 
يدغم أحدهما في الآخر كما في قوله تعالي : « كَأَنّمَا صد في 
السماء» (الأتعام (1o‏ فتم هذا الإدغام وصار مجموعهما 
صادا مشددة مكسورة مسبوقة بخاء مفتوحة : 


5 3 


* تحول فتح الخاء إلى كسر لمناسية ما بعده . 
۲ - علة العدول عن «يهتدى» إلي یهدی»: 
* التقي متقاربان هما تاء الافتعال والدال ؛ ومن شأن التقائهما 
أن بدعم أحدهما في الآخر كما في قوله تعالي : «واك أردتم 
ادال زوج مکان ز زوج » (النساء )٣‏ ولذا وفع الإدغام : 
فكسرت الهاء للمناسية 
والمناسية . وكل ذلك لطلب الخفة . 
وقيها ل ظا من الوا اقرا الت ك امت صاب 
الافتعال : 
+ روما أصابكم يوم الْتَقَى الجمعان فيإذن اللّه» (آل عمران )١١١‏ . 
+ » فلا تبحس بما كانوا يفعلون» (هود (T1‏ 1 
5 «ورهبانيّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» (الحديد ا؟) . 
» «واتبع مله إبراهيم حنيفاء (النساء )٠٠١‏ . 
Dk‏ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» (البقرة (Y1‏ 1 
» «هذان خصمان اختصموا في في ربهم» (الحج ۹ 
وان هذا إل اختلاق» (ص (Vv‏ 1 


لاع - 


ثانياً : فى التفاعل والتفعّل : 

اروا مقطا هما قد السب ا در مد قرايت 
النظام اللغوي العربي : أولهما كراهية توالي المثلين . وثانيهما أمن الليس . 
وإليك البيان : 

لقد كان في كلامنا عن تاء الافتعال أنه لافرق في أحكامها بين 
الماضي والمضارع وما عداهما من الصيغ . أما بالنسبة للتفاعل والتفعل 
فيناك قوق فى .ون لحرو توفي ا اديه ساعن امن و عا انا 
فى الأفتعال مويخاضة بين الماضى :واللفساريغ :ذلك أن رعة هنا ال 
والتاء الزائدة تختلف في الافتعال عنها في التفاعل والتفعل » كما يبدو من 
مجرد النظر إلي أسماء الصيغ . أما بين الماضي والمضارع فحسبنا أن 
نتأمل في أن بنية المضارع تبدا بأحد حروف المضارعة بخلاف الماضي . فلو 
كان لدينا فعل ماض مثل «تتبع الباحث مفردات الجملة» وأردنا أن نصرف 
الباحث عن تتبع المفردات إلي تتيع العلاقات قلنا : «لاتتتبع المفردات ولكن 
تتبع العلاقات بينها». وعندئذ نجد لدينا في فعل النهي ثلاثا من التاءات 
المتوالية بلا فاصل فنعلم وجه الحكم بكراهية توالي الأمثال » وكذلك نعلم 
سبب إدغام المثلين . ومن هنا نهش لسماع الشواهد القرآنية التي تشهد 
لهذه الظاهرة من قييل مأ يلي : 

« «مالكم إذا قيل كم انفروا في سبيل الله انَفََتَم إلى الأرض» (التوية ۳۸) . 

+ « وإِذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها» (البقرة *7) . 

+ «وما يذَكّر إلا أولوا الألبَاب» (البقرة 514) . 


EP E 7 422‏ كبورق 
+ « لعل یرگ © أو یذ کر فتفعه الذكرئ » (عبس ۲ - )٤‏ . 


EE 


¥ الا يسمعون إلى الملا الأعلى» (الصافات ۸( . 
+ «وإت منها لا يشمّق فيخرج منه الماء» (البقرة 4) . 
x‏ « كأنما يصعد في السماء» (الأنعام (\To‏ 


«وإن تصبهم سيئْة يطيّروا بموسئ ومن معَه , (الأعراف ١؟1١)‏ . 

فالرتبة بين التاء وفاء الكلمة في كل ذلك عكس ما قرره بيت ابن مالك 
في الألفية بالنسبة للافتعال » وذلك بقوله : «اثر مطبق» الخ . وكما ذكرنا ما 
يرد من إجراءات العدول عن أصل الوضع بالنسية للافتعال يمكن أن نشير 
هنا إلى ما برد منها بالنسدة للتفاعل والتفعل . والأمر هنا أسط مما كان 
في حال الافتعال » لأنه لايتعدي قلب التاء إلي مثل ما يليها لتصير ثاء أود 
والذام ع نكما تروف او ا يهاه الله و 
في الآخر , فالأمر لايتعدي القلب والإدغام . 

أما الثابت الآخر (وهو أمن اللبس) فيمتد البحث في شانه ليشمل 
الصور الثلاث للفعل ماضيا ومضارعاً وأمراً . وليشمل مع ذلك معنيين من 
معاني الشخص النحوي هما الخطاب والغيبة . ومن ثم يحتاج شرح هذه 
الظاهرة إلى أن يكون ذلك من خلال جدول الإسناد في صورته الكاملة » ولو 
کان اليف في الجنول فعلا زاجرا ققط کنا لى 
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هناك تطابق بين 
نحن ۲ تزكينا نتزكي 
أنت ١‏ ۲ تزكيت- تتزكي | تزك پ٣‏ و ب 1 
أنت | ٤‏ تزکیت تتزكين تزكي جه و ا 
أنتما ه تزكيتما تتزكيان تزكيا ‏ جا و أ ۲ 
أنتم تزکيتم تتزکون تزكوا 
أنتن 


أضف إلى ذلك ما يعرض من اللبس عند الترخص بحرف تاء 
المضارعة من الصيخ التي تبدأ بتاء التفاعل أو التفعل فلا يدري المستقبل 
حتمالات المعنى . وإليك الشواهد التالية على ذلك : 

* «فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» (آل عمران ””؟) . 

$ «وإن تولوا فقل حسبى الله» (التوية ۹( 5 

* «وأن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه» (التحريم (٤‏ : 


ظواهر هامشيه فى النظام النحوى 

النظام النحوي بنية من العلاقات السياقية المجردة التي تج ما يعبر 
عنها وبدل عليها فى مبانى نظامى الأصوات والصرف . فنظام الأصوات 
بقدم للنظام النحوي العلامة الإعرابية وحروف المعانى وإجراءات الول عن 
ا يوا أرد ا ا إلى ق اه اا ال ي د ي 
والموازين الصرفيه وما يعرض لكل منها من قواعد التصريف وا ختلاف 
ا تعر انور ا ا ا 
تحديد العلاقات في السياق بين ما بقدمه كل من النظامن الساءقاين . مع 


الاعتماد على القرائن الداله علي ال 
الي أمن اللبس في جميع الحالات ولف تر صك ك ,الحو بدي 
فده العللة لوست بين الأنظمة الثلاثة علي أن يجعلوا ET‏ 
من مواضيع متون النحو وتعليمه . وهكذا يعتمد النحو العربي عنى دعا مدين 
E EY‏ عد الس سي مر e‏ 
والأخري من مطالب السياق وهي (أمن اللبس) . ولكن هاتين الدعامتين 
اضيا للقوا عد ولذلك أراهما على رف أهميتهما من الظواهر الها مشية 
في النظام النحوي ومن ثم أقرب شبها بمسائل فقه اللغة . 

يتضح هذا الطابع الهامشي في موقع هاتين الظاهرتين من النظام 
النحوي من اهتمام فقه اللغة بإحداهما (طلب الخفة) واهتمام علوم الاتصال 
بالأخرى (أمن اللبس) . جاء في الجزء الأول من كتاب المزهر للسيوطي (ج١‏ 
ص ١١١)«قال‏ ابن دريد في الجمهرة : اعلم أن الحروف إذا تقاربت 
حا سيا كانت اتقو على الس س اا اغد لانم اا حا 
اللسان في جو اا دو روت ال ا و 0 0 کن عرسا 
راخدا وھ کا ا ها ل عل و فت قاف عرب ا 
فى نكرت فت الله اعا دور الاه التحرى نالم لها فن الاه ر ن فور 
ااا بالات ها رر تهات لطا الب ق اه 


ES 


النكوية. إن اعتزاز اللغة العربية بهاتين الظاهرتين له ما يبرره › لأن اللفة 
من خلالهما أصبحت أكفاً فى الاستعمال من كثير من اللغات المشهورة 
كنا جد امي سيو لمجو يي او ب o‏ 
العدولية 7 u‏ الفضت) ما 0 يه العربى وهذا ا من 
التقل . 

وإذ ترفض اللغة العربية هذ النوع من الثقل نري اللغة الإنجليزية 
تسمح (في ضوء الفهم العربي لهذه الظاهرة بإلتقاء أربعة سواكن كما في 
5 206 (أى خمسة أسداس) » فالكلمة الدالة على الأسداس تشتمل على 

(ك س اث س) 

وكلها أصوات مهموسة يزيد ا 0 
بتوالي الأريعة؟ ! ومع عدم استعمال النحو لقواعد لتنظيم طلب الخفة نرأه 
يحرص على الإنتفا ع بهذه الظاهرة الهامشية . 
«طلب الخفة» ٠ A GG‏ وأما الأخري 
وهي «أمن اللبس» فتتحقق في عالم المعني ٠‏ وعدد النظر في الظواهر 
الأخرى نجدها أنضا تنقسم هذا النوع من الإنقسام إلي طائفتين احداهما 
لفظية والأخرى معنوية على النحو التالى : 

اللفظية : 

المعاقبة - الموقعية - النقل - الترخص - المشترك اللفظى . 

الق . 

- ظل المعني - لازم المعني - إشراب المعنى - مفهوم المخالفة - المجاز. 


)ن 0 


الظواهر اللفظية 

: المعاقية‎ - ١ 

معاقية الشىء لغيره حلوله محله وأداؤه لوظيفته . وقد عنى النحاة 
بتتبع هذه الظاهرة الواحدة ولكنهم أطلقوا عليها طائفة من المصطلحات كما 
يلي : 


* النناية . كنيابة المفعول عن الفاعل > ونيابة «كل» و ابسعض» عن 
المصدر كما في قوله تعالي : «فلا تميلوا كل الميل»(النسا iT‏ 

*# الاغناء . كما في قولهم «إن الفعل ترك أغنى عن استعمال الفعل 
المهجور «ود ع» بدون تشديد حرف الدال . 

« الحلول محل لفظ آخر . كحلول «يا» محل «أدعو» في النداء . 

+ السداد مسد لفظ آخر ٠‏ كما سدت «أن» وما بعدها مسد مفعولي 

* التأويل » كتأويل الجامد بالمشتق كما في «زيد رجل» . 

العوض » كتنوين العوض في قوله تعالي : « فكلا أخمذنا بذنبه, 


31# 
(العنكبوت ٠غ).‏ 
zk‏ المنزله ¢ كما في قولهم 1 «ما» ثاقية بمنزلة « لىس ». 


«االتخرل راكنا في ال الخول هن الفاغ ارهن |التمول. : 

* التشبية ٠‏ كما في قولهم : إن لفظ «رجلا» في نعم ريد رجلا مشبه 
بالمفعول به . 

SE N SE سوفن ا‎ a. 


الياء) . 


استعمل النحاة كل هذه المصطلحات لظاهرة بحددها مصطلح واحد 
هو المعاقية . 


د 


- الموقعية : 
تلك هي الظاهرة التى يسميها اللفويون الأمريكيون : distribution‏ 
آى التوزيع وهي تجعل موقع العنصر اللفوي جز من معناه . ومن المعروف 
أن الرتبة (وهي قرينة نحوية) ظاهرة موقعية تكشف عن جزء من المعني إذا 
كانت محفوظة . وتعين على التصرف في الأسلوب والمعني إذا كانت غير 
محفوظة . وفيما بلي طائفة من الموقعيات التي تنتمي إلي نظام النحو 
+ موقع «لم» قبل المضارع واختصاصها به كما في قوله تعالى : لہ 
يكن الذين كفروا من أها ل الكتاب والْمُشْركينَ مفکين حي تأتيهم اة ا 
(البينة .)١‏ 
* موقع الصدارة لأدوات الجمل نحو : « أينمًا تكونوا ید رککہ الج م 
(النساء ۷۸) . واللجوء إلى حفظ الرتبة غير المحفوظة فى بعض 
الحالات نحو : «إباك نعيد». 
r Ss 3‏ شمر التسوية تخو هسواء عليهم أأنذرتهم أ ملم 
تعذرهم لا يؤمنون»(لبقرة .)١‏ 
+ الوقف بالسكون فى آخر القول للدلالة على الموقع . 
+ عدم البدء بالساكن فاليدء موقع بعد صمت والساكن شرت إلى 
الصمت فلا يوحي للسمع ببدء الكلام . 
واظطلم - واصطرخ ٠.‏ 
*# تكسر الهاء من ضمير الغيبة اذا سبقها كسر أو ياء ساكنة نحو 
فيه ويه » وتضم فى غير ذلك نحو : له - كتابه - لهم - كتابهم. 


> م6 


+ تشبع الحركة فى ضمير الغائب إلا لمفرد | ذا لحقه متحرك نحو : 
وله معقيات» وتحتفظ بقصرها اذا تلاها ساكن نحو : ١‏ » له الحمد 
في الأولئ والآخرة, (القصص .)٠١‏ 
" - النقل : 
الفرق بين التقل والمعاقية أن النقل إجراء أسلوبي ولكن المعاقية ظاهرة 
تهورة بودي السلا قيو ره ل اللفظ على E‏ لظ غير و تفده جني لتقن 
ق اللفظ ا السودة الى الأفكل] ر لدم ل 
اللفظ المنقول محله . أما فى المعاقبة فلا يمكن لنائب الفاعل مثلاً أن يصب 
قاعلا ولا للفعل الماضي «ود ع» أن يلغي ما عوضه لبدل عاي معناد بإصراد 1 
وهكذا فى البقية . وفيما يلى طائفة من حالات النقل فى الأسلوب العربى : 
+ تنقل «إلا» من الاستثناء لتدل على الاستدراك (أى إلى معنى «لكن» 
كما فى قوله تعالى : 
٠‏ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ » (طه ١‏ -5) . 
50 لأحد عنده من تعمة تجزئ إل ابتغاء وجه ربّه الأعلى» (الليل ٠۹‏ - 
<( 
,إلا الذي آمنوا 0 المنالحات لهم أجر غير ممنون» الانشقاق 5؟). 
× تنقل «هل» إلي معني التعجب كما في قوله تعالي : 
هرأ على اتاد حت اد لم يكن شیا مُذكورا »(الإنسان .)١‏ 
«هل ثوب الْكُفَار ما كانوا يفعلون» (المطففين 53). 
aS‏ (. 
+ تنقل «إذ» إلى وبي اواك SSS‏ 
«واذ أخذ ا ذریتهم» .(الأعراف 00 «أي لكد 


أخذ» . 


«وإذ تأذن ربكم لن شكرتم لأزيدنكم »(إبراهيم ۷) (أي لقد تأذن) . 
«وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حما مُسنون» (الحجر 
7 ). 
و عي اي هذا 0 اه بقدره الح e‏ « ال 
و یک في قوله تعالي : 
زلور أن قرآنا تا سرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت 
هذا التغيير كله لله . دعنا إذن نلق نظرة على المقصود بتسيير الجبال وقطع 
الارن وتكليم الموتي > وكدف إنتهي أمر كل شيء من ذلك إلى إرادة الله 
غرض إنساني ما .. 

ت ر الال لايستطيهة اله الله ومن دل ها تود فى كن 
الجيولوجيا من كلام عن الحركات التكتونية مثل أخدود البحر الأحمر 
واختفاء قارة أطلنطس - وابتعاد أمريكا الجنويية عن أفريقيا بعد تقاريهما. 
إنتهائها كما حدث في ليلة الإسراء 

أو كلم به الموتي كما حدث لقتيل سورة البقرة إذ أحياه الله بعد ضربه 
ببعضها وكطيور إبراهيم اللاتي دعاهن فأتينه سعيا . ويدل سياق النص 
علي أن مثل هذه المعجزات لايتحقق إلا بإرادة الله ولايمكن لبشر أن يستعين 
بقراءة نص ما للوصول إلى إنجاز مثل ذلك . 


ھ هه 


: الترخص‎ - ٤ 

حين يذكر الترخص ترد القرائن 'لنحوية على الذهن » كما يرد على 
الذهن أمن اللبس أيضا . فالرخصة النحوية اهدار لبعض القرائن عند أمن 
اللبس . والمعروف أن المقصود باللبس تعدد احتمالات الدلالة علي المعني 

ون مرجح » ولايتم ال عندما تتضافر القرائن الدالة علي المعني 

RES‏ دون أن يختلط به أي معني آخر . والقرائن المقصودة 
هنا هى : الإعراب والبنية والتضام والرتبة والربط والسياق . وسنحاول فيما 
لود دش ارادا کا کی ی می ن واا 

+ العلامة الإعرابية : 


ا الى ب € يكن E‏ 1 5 
راون O TO TE E ae n E‏ نه لي I‏ 
قال تهالى : ١إ‏ الذين امنوا والدين هادوا والصابئون والنصارى من أمن بالله 


TOS COE CT TS 
E «الصاتيون» وهی مف ع لآ الل فون‎ 
ا ا‎ 

وقال حل شانه : ل هذان ساحرا 'د» رفه لفظ «هذان» إطه ١۳‏ ) علي 
رغم كونه اسما لان ومع a ES‏ اللفظ نالا علي كونه اسما لان -- 
قاعدة تمنع أن بتوسط بين إن واسمها غير الظرف و الجار والمجرور 
أن القاعدة المذكورة تحكم بأن «هذان» إوهو ليس ظرفاً ولا مجروراً) 0 
إلا ان يكون هو :سد إن 

قال كات : «قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنَا له أناصحون 1 
(يوسف ١١)«كان‏ من المتوقع أن يكون الفعل «تامن» مرفوعاً بضمه على 
النون» ولكن توالي النونين . فى لام الفعل وضمير المتكلمين ) برر إسكان 
لام الفعل من أجل إدغامها في نون الضمير طلبا للخفة ولأن اللبس مامون 
بسياق النص الذي يدل علي أن إخوة يوسف يلومون أباهم لعدم ثقته بهم . 
زوو لكان السام أن ذه ادن قبل الل اهت اوقد فو ال بعند 
١ | 0 0‏ 


> لام — 


اة 
قال تعالي : 
«سلام على إل ياسين» (الصافات )٠١١‏ والمقصود إلياس. 
«وكَدَبوا بآياتنا كذابا» (النبا 4) وا لقصبوة: تكديها : 
«ومكروا مكرا کارا (نوح ۲۲) والمقصود كبيرا. 
إن رد يت وضع لباس للّذي ببكة» (آل عمران 43) والمقصود 


عن ا اھ وک 


« إن هذا لشىء عجاب» (ص (٥‏ والمقضود عحیب . 
ا 
قال تعالى : 
ا يصده الفلك وكلّما مر عليه ملأ من قومه سك وا مند » (هود .)١‏ 
أي سخروا منه وهو يصع : 
أى ناداه وهی مسجرى : 
والتوارد 5 
ومجذى ذلك أن الترخص في الافتقار يتحقق في صورة الحذف وقي 
الاختصناض بإهماله وفى التوارد بالمفارقة المعجمنة بين ألفاظ السياق . 
فم الحذدف قوله تعالى : «الحاقّة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقّة (" (الحاقة 
ا 
فقوله تعالى «وما أدراك ما الحاقة» جملة تعجبية تفسر مأ قيلها من 


رم د 


الدى تشول زوجي ابو زر ع وما ابو زر ء؛ . وشسرر شید التعجب في الآيات 
السا 1 ن النبي علبه الصلاة والسلام تلقى في الوحي الكثير من أخبار 
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السساعة وى ن أشراصها مما يؤهله لأن يكون علمه بذلك موضع تعجب . أما 


فيد الاستفيام من هده الآنه فسحول دوه و الل أعلم بالحاقهة من سس : 


وس E‏ انض قولءه حل شانه 1 0 علي الدتن اا متا 0 
لا نكدة ' م تشقون . ففى هدد الاه موضعان ا لتقدير ة ف = 


ان كنا نوات :2< قلف ت دواو 


د ا ما الوت وو EC‏ كبوله ١‏ 


تلمع انلها ENE‏ متا : 
آه فلم آسلما وتله للحيين ناديتاأه . 

ونه انعد ب 1ل اوعض روت زعت ل لأس و م ارال عهراة 

5) فالتقدير كما لی : 
حتى إذا فشلتم تنازعتم وعصيتم . 
أو حتي إذا فشلتم وتنازعتم عصيتم . 

5 الترخص في الاختصاص فيشهد له قوله جل شأنه : «ويل لكل 
هُمزة رة الذي جمع مالا وعدده» (الهمزة ١‏ - ؟) من أحكام الاختصاص أن 
توصف النكرة بالنكرة؛ ولكن قد يترخص فذ هذا الاختصاص قتوصف 
النكرة بالمعرفة . والذي برر ذلك الترخص (أو الاتساع كما يقال أحيانا) أن 


قت 


التكرة (همزة ) وصفت بنكرة أخري المزة) فقربها ذلك من المعرفة . ونظائر 
ذلك لعن و ی دكرتها اجن كاي ا القران 


ومن 00 في التوارد : «وطور سيدين» (التبن 3( (أي 


: الريط‎ - ٤ 


المقصود بالترخص في الربط عدم ذكر المرجع لدلالة السياق عليه , 
كما في قوله تعالي : « ولو يؤاخد الله الاس بظلمهم ما ترك عليها من دابةء (النحل 
)١‏ ومن ذلك أيضاً قوله جل شأنه : «فلا أقسم بما تبصرون ومالا 
تبصرون إنه (أي القرآن) لقول رسول كريم (أي جبريل) وما هو بقول شاعر 
قليلا ما تؤمنون ولا بول كاهن واا ها تدكرون تتزيل من و ا ولو 
تقول علينا (أي محمد صلي الله عليه وسلم) بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أجد عنه حاجزين وإنه (أي 
القرآن) لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه (أي القرا ن) لحسرة 
علي الكافرين وإنه ااا ن) لحق اليقين «فسبّح باسم ربك العظيم» (الحاة 
۲( . 


1 e: 


ه - المشترك اللفظي : 

لباس : 

لهذا اللفظ معنيان : أحدهما ما يلبس علي الجسم لستر العورة واتقاء 
القلوافن السوية الفبنارة,بوالثاقى مدر الفغل: لإ بلاس اسا 
وملابسه ) أي خالط يخالط . ومن شواهد المعني الثاني قوله تعالي : «يا بني 
آدم قد أَنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا وباس التّقوئ ذلك خير» 
(الأعراف 51). فالمقصود بلباس التقوى ملابساتها . 

يعد لون : 

ولهذا اللفظ معنيان : أحدهما (يتخذون عديلا) والآخر يقيمون العدل . 
يشهد لذلك ما يلي : 


,ثم الّذين كفروا بربهم يعدلون» (الأنعام .)١‏ 
5 رمن قوه موسئ أَمّة يهدون باحق وبه يعدلون»(الأعراف 8ه 8 
اعرص : 


ا كذلك هنا . فقد ورد هذا اللفظ مرتين في أيه واحدة علي سبيل 
المشاكلة ٠‏ وذلك في قوله تعاليِ .مود بال کم د تتم هه رر 


2 


نهو (أى لا تعاقبوهم) فأعرضوا | عنهم (أى أهملوهم) إنهم ر رح N‏ 
ه6ذ). 


المعنسات مضا ۰ الواقہ بين شيئن والأفضل وافضلهما . وقيما يلى 
ا ك 
, فو سطن به خو 1 (التعاديدت (٥‏ أى اتحدن شكات سطا نن اوران هرا 
ا 
1 اا والصلاة !البقرة ۳۸؟) E‏ 


. وكذلك جعلنا كم اَم وسطا؛ » (البغرة 5 )ني فضلي . 


الظواهر المعنوية 
ET‏ 
أطلق البلاغيون على ظاهرة لزوم المعتى عصطلح «الكنايه» 
ومن الكنانة قوله تعالى : «وقالوا ما لهذا ارح يأكل الطّعام ويم الى 
الأسواق» و ۷) إذ بلزم من أكل الطعام (ولا اعتراض عليه) أمر آخر 
والشارى من المساومات التى تحفل بصنوف الكذب والخداع والمبالغة فى 


- 1 - 


تحسين السلعة وفى تحديد الثمن زيادة أو نقصا » دون الرجوع إلى التحلى 
E‏ 00 . وهكذا عمل النص القرأني في آية 

حقة إلي إهمال مبدأ اللزوم والعودة إلي المعني الأصلي » وذلك في قوله 
#وماي مج اوت لوو نامكم 
الأسواق »(الفرقان .)5١‏ 
” - مفهوم المخالفة : 

هذا المفهوم يعد مهريا لمن يريد أن يقول شيئًا فيتوسل إلى ذلك بقول 
ما يناقضه هربا من إفساد المواقف أو خوفاً من عواقب الصراحة ف ذلك 
ما قاله قوم صالح لنبيهم : «يا صالح فد كنت فينا مرجوا قبل هذا » (هود ؟5) 
أي إننا نأسف لأننا لم نعد نرجى فيك خيرا . والمقصود بهذا أنهم رأوا في 
تذكير صالح بما كان له من احترام في نفوسهم ما يخفف من وقع نفي 
احترامهم له الآن 

ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا : «ولَا بلغ أشده آتيناه حكما وعلّماء 
(يوسف )۲١‏ . فمفهوم المخالفة هنا أن الله سبحانه لم يؤت يوسف قبل 
البلوغ حكما ولا علما . 

ومنه كذلك قوله سبحانه : «قل ما سألتكم من اجر فهو لكم» (سبا )٤١‏ 
والمعني : أنا في غني عن استرضائكم والإستعانة بكم فإذا كنتم قد عزمتم 
علي منحي شيئاً من عطاياكم في نظير سكوتي عن إبلاغ الرسالة فأنا في 
غني عنه فاحتفظوا به لأنفسكم . 

* - ظل المعني : 

إن مفهوم المخالفة يعد ظلا من ظلال المعني . وهذه الظلال متعددة 
الأنواع » ومنها ما بلي : 

السؤال الوارد : قد يسمع المرء كلاما فيرى أن معناه يصطدم 
بمعلومة سابقة تخالف ما سمعه فيدور بخلده عندئذ سؤال يعينه علي تفسير 
هذا التضارب بين المسموع والمعهود . وهنا تآتي إجابة هذا السؤال لتضع 


ا 


الأمر في نصابه . 

انظر مثلا إلي قوله تعالي بعد عزم النبي علي الاستخفار لعمه أبي 
طالب : «ما كان لبي والّذين آمنوا أن يستغفرو ١‏ للممشركم د ول كابوا اولي وش 
بعد ما تين لهم انهم أصحاب الجحيم» (التوبة ؟١١)‏ هنا أصبح السؤال التالى 
وازاداً علي الذهن : (لما إذن استغفر إبراهيم لأبيه؟) وهنا جاء الرد بما يلى: 
«وما كان استغقار ابراهيم لأبيه !لا عن موعدة وعدها اناه فلما تبي له أنه 
عدو لله تبرأ منه». ) 

فظل المعني في هذا المقام هو السؤال الوارد الذي كتمه السامع فى 
نفسه وأجاب عليه الله سبحانه وتعالي . 

تمد لك ا ا اله سبحانه وتعالي يقول عن الثقلين (الإنس 
والجن) في يوم الحشر ٠‏ «فيومئد انال عن ذنبه إنم رولا جات »:(الرحمة ۳۹( 
فيترتب علي ذلك سؤال هو . (كيف ذلك : واليوم يوم الحساب؟) عندئذ يأتي 
الجواب ب بقوله تعالي : «يعرف المجرمون بسيماهم فيزخذ بالُواصي والأقدام . 
(الرحمن )٤١‏ 5 أن سيماهم أغنت عن ا عن ديت 
المجرمون» (القصص ۷۸) . 

: دلالة اللفظ المختار‎ - ٤ 

كان من المقبول فى حالة مراودة يوسف عن نفسه أن تنحط قيمة 
افر الي فى مان الت ار ي ا ابت طبه من سراودة فعاف 
وخيانة زوجها . ومن هنا نجد الإشارة !لي ي هذه المرأة تأتي علي الصورة 
التالية : «وراودته التي هو في بيتها عن نمه و وغلقت الأبواب وقالت هيت لك, 
(يوسف ۲۳) . والذي بوحي به هذا التعبير أن العلاقة بينه وبينها هي مجرد 
إقامته في بيتها ٠‏ فهي ليست سيدته وليست خارج حياته لأنه من غلمان هذا 
البيت. ثم إنها لم تكلفه أمراً مشروعا وإنما دعته إلي مشاركتها في خيانة 
زوجها . وهو أمر رفضه يوسف بقوله : «إنه ربي أحسن مثواي نه لایفلہ 
الا نوق اا و "مرب ي رق فى تجاه الات ورالت 


ا 


ال 
aS, FT‏ بلا «(الضحي ) (أى لقد 
وجدك يتيما) ٠‏ وقوله جل شأنه : «ألا تقاتلون قوما لكشو أيمانهم, ال ۲( 
الا 
RT 55 eT‏ اوت 

؟١)‏ (أي لايحب أحدكم ذلك) > أو يأتي ظل المعني في صورة ألنهي كما في 
قوله تعالي : « أفأنت تكره الاس حتّئ يكونوا مؤمنين» (يونس ۹( (أي لاتكره 
الناس علي الإيمان). 
صوره لقي 0 تعالي : «ويأبى اله إلا أن يتم نوره» (التوية (r‏ 3 

اسع اي E‏ 
من ذلك قوله تعالي : « ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمَة من النّاس يسقون + 

ووجد من دونهم امرأَتَين تذودان قال ما خطبکما الا لا نسقي» حت يصدر الرعاء » 
وأبونا شيخ كبير فسقئ لهما » ثم تولى إلى الظّل » (القصص ۲۳ - 4؟) , 
أضيفت العلامة(») في مواقع المفعول به وحذف المفعول لدلالة الفعل عليه 
فا لسقا والذود والاصدار لاتكون الا لقطعان المأاشة 


eT بع‎ 


بالموضوع علي علات فين ! ل کا في قوله ا افير 
00 أمو الهم في عدا الله ث لا بتبعون ما أنشقوا منا ولا اد د لح شري عند بهم 
ولا خم فا جليهم رلا م عزوت [البقرة ' هد 0 
e‏ احبر ب PY‏ 
اقرف 

أما حين يكون نص الآبة دعوة عأمة إلي الإتفاق فمن أنفق فاه اجره 
ولا خوف علبه ومن تخل نا نقاق فقن ارتكت:دبيا فدلك د في أصله معني 
الشرط . من هنأ كان نص الاية الداعية إلي ذلك كما يلي : «الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاه 
یحزنوت»إ اليقرة ENE‏ 

رمآ لها 

ينص تعريف المجاز على أنه : «نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى 
معني آخر لعلاقه بينهما مع قرينه مانعة عن (, رادة امعنى الأصلى 0 
الاصلي هو ا لمعني المعجمي والمعني الآخر هو المقصود بالكلام > والعلاقه 
هى المشابهة والقرينة هى المفارقة المعجنيه بين المعنى الأصلى ومقصود 
المقصود هنا هو رضي الله عن ما اتخدوه من قرار متقق عليه . وإدا هرانا : 
«ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فليس في ذلك إدعاء أن الله وجها 
كوجوهنا . وانما المقصود هو الاتجاه إلى الله بالطاعة والعمل الصالح . 
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السسعح المثانى 
قال الله تعالى «ولقد اتبتاك يبعا من المتاني والقران العظيم» ( 

(AY‏ . وقال حل شانه : «الله نزل Eee‏ الخدت کنات متشا بها متا ني 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثد تدين جلودهم وقلويهم إلى ذكر الله: 
(الزمر ”*) . تبابنت آقوال المفسرين فى المقصود بالسيع المثاني . فقال 
القرطبى : ان ايا هريرة يروى حديتًا عن النبر صلى الله عليه وسلم بقول 
هديك ١‏ «الحسد لله ام القران وام لکت ب واستيع المتانى ٠.‏ (بشصد بغوله « الحم 
لله » فاتحة الكتاب كما يرى النسفى بعد قليل). 


ويروى القرطبىر ايضا قول ابن عباس عن السيع المثانى : هى السبه 
العو جد كر e‏ سياه والمائد ة والأنعام والأعراف والأنفال 
والتوية مقا . لأنه ليس بينعماً تسمية (أى بسملة) . وأنكر قوم هذ 
واعترضوا بالآية المذكور ة في أول الكلاد . لأنها انزلت بمكة ولم ينزل من 
الطوال شىء اذ ذاك . وقال آخرون أن المثاني في القرآن كله ٠‏ لقوله تع ی 
د شيورة د نياك ني »وقيل ل ل 
اخادر لض فلن لا برل المراد بالسيع المتا: ني أقسام القرآن من 
الأمر والنهي والتبشير والإنذار وضرب الأمثال وتعديد ع 
بقول القرطبي : «وقد قدمنا في الفاتحه انه ليس فى تسميتها بالمتاني ما 
يعن ,من س رها ك٠‏ 04 ورون الى سى الل فة و 
وثبت عنه في شيء لايحتمل التأويل كان الوقوف عنده» . ولم يات في تفسير 
ايه الزمر بما يعارض ما قاله القرطبي هنا . 

ويري النسفي فى معني لفظ «مثاني» آنه جمع مثني بمعني مردد 
ومكررٌ إشارة لما ثنى من قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده 
دده ودرا ياه وري E EO EOL‏ 
Ta Na‏ ن الفاتحة مما يتكرر في ا 
O REET‏ الفاتحة على نما ف هل ا 


جاع ب 


أما أبو حيان فيقول في البحر المحيط . «المثاني مثناة . والمثني من 


كلتو عند ی ا قولك تنيع اا ان التق 
وضممت إليه آخر . ومنه يقال لركبتى الدابة ومرفقيه «مثاني» لأنه يثني 
بالقيكا نوا لعفيس NC‏ بذ مف و تقر ل بيطا من امنا مدي 
سيم خياد من جسن ا قلي وه ا امكمال و لامعدل إلى كنيد 
إلا بدليل متفصل». 1 


الاد على التحى الكالى :+ 


١‏ -المعنى الأول يشرح المقصود بالمتانى فى ضوء الهدد المذكور فى 
E O E EE‏ لكقاف الث 
كيل على مم ات ا اب موکد عن عطي عدر 
السبع وهو القران العظيم . 

۲ اف الثانى يجمع بين مفهومى العدد والمعدود ويقرر أن 
لو ا ا ا ا السو 
السابعة وهى (الأنفال) لاتعد بين السور الطوال ضم إليها التوية 
ا دميها الا + وعدهما هو مون و احدة عدن 
الساتعة . 

٣‏ - التفسير الثالث يجعل المقصود هو القرآن كله أخذا بقوله تعالى 
«كتابا متشابهاً مثاني» ويسكت عن دلالة العدد «سيعا» .00 

٤‏ - ورابع التفاسير يتناول ما يسميه «أقسام القرآن» . يقصد 
أغراض النص القرآني من أمر ونهي وتبشير وإنذار وأمثال الخ , 
ويذلك يشير إلي القرآن كله دون إشارة إلى العدد (سبعة) . 

ه - ويري صاحب التفسير الخامس أن «المثاني» مأخوذة من التثنية 
وهي التكرار » وأن الفاتحة تتصل بالتكرار من جهتين : أنها 
قراعتها قي الصلوات وأنها تشتمل علي تكرار ما يفيد الثناء على 
الله . 


اف عت 


SS 
كل حي ركني الى شعي انس هر طون تنيت ي‎ 
آخر . قالسبء الات ا نتفه اتتا من‎ EET 
کا ی‎ 
القران يغسر بعضه‎ ١ ومن ماثور القول بين مغفسري القران الكريم أن‎ 
يفا 5إذ1 !زان اكه ان يقبو ك ا تحط الى الات‎ 
بين نصوصه لأن ما يقوم من علاقة بين هذه النصوص من شانه أن يكشف‎ 
E عنقا سك اندي الماشير ف‎ ys 
. )85 الآخر» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» (النسا-‎ 
وجدد‎ ٠٣ وإذا رجعنا إلي ما تقدم من إشارة إلي أيتي الحجر ۸۷ والزمر‎ 
الو کي فى أكلكييها اها بالاسطغ (القراة الد وام امكف‎ 
ا العدد (سبعا من المثاني) ذكر في أيه الحجر دين‎ 
. آية الزمر . أما الوصف بالمثاني فقد ورد في كلتا الآبتين‎ 
دعنا إذن نستعن بمبدا التناص في فهم المقصود بالمثاني وهي كما‎ 
قال النسفى جمع متنى . يقول الله سيحانه وتعالى : «فانحكوا ما صاب لكم‎ 
آي فليتخذ كل منكم امراتي‎ ٠۳ من النساء مثتي وقلاث ورياع» (الشسا‎ 
يكون نكاحهما علي طريقة «المثاني» أي كونهم (أثنتين أثنتين) . فإذا وظفنا‎ 
فكرة المثنوية هذه فى محاولة فهمنا للنص الذى بين ايدينا كان عن المطلوب‎ 
ارال كيني ووهاي ا ال ي و اانه عن معت‎ 
الاي و إلى اقرا د معطم تدز ليه اك في السسه‎ 
. المثاني بخصوصها‎ 
ينبغي لهذه المثاني ف في القرآن كله أن تكون آزواجاً من المفاهيم بين‎ 
هدري كل زوج بمكيا إصلة حافية إيحاية اساي يه . ويمكن أن نضرب‎ 
: مثلا لهذه الأزواج من المفاهيم علي النحو التالي‎ 
ارال اوا ار‎ 


ت 


الو رات الإخلاص والنفاق الاو تققد 

النور والظلام الحياة والموت الدنيا والآخرة 

أصحاب اليمين 

وأضيجاي القنمالك.. اتك و هود اللو لسري 

البيع والشراء القول والفعل الله والعباد 

الألوهية والربويية 

وقلء كاسنا تهت لقعا لمر . تعره وااكةا ريما كن فى 

الحياة الدنيا والآخرة من قول أو عمل » مثل : 

«ويوم يحشرهم جميعا يا مَعْشَر الجن قد استكقرتم من الإنس » (الأنعام 
۸( . 

«تسبّح له السّمُوات السّع والأرض ومن فيهن» (الإسراء )٤٤‏ . 

«إلاً أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين» (المدثر ١-۳۸‏ 4). 

«ومن يرد واب الدنيا نؤته منها ومن يرد تَوّاب الآخرة نؤته منها وستجزي 

الشاكرين» (آل عمران .)٠٤١‏ 

فمن شاء فلَيؤْمن ومن شاء فَلِيَكْفرَ (الكهف 8؟) . 

«فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا» (الفرقان 05). 

«« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى» (البقرة 577). 

. )۲۷ قال ستنظر أُصدقت أم كنت من الْكَاذبِينَ» (النمل‎ ٠ 

ون نفو اققات ذم وا نولطنب من ورم 
(الحديد )١١‏ . 0 

تكانتا که عن مزق عات ها لعن تخا امام (التعريم 1 

«فلمًا أضاءت ما حوله ذهب اله بنورهم وتركهم فى ظلمَات لأ يصرون» 
(البقرة )١07‏ . اا 0 y۷‏ ؛ڕ 


الات 


: كذلك یحی الله الروك او يريك ناته لعل لمتسوني اال ايا‎ ٠ 

اش كان يريد تراب الدنيا فعند الله تُواب الدنيا والآخرة. (النساء 4؟١)‏ . 

ET 7‏ ب الميمنة ما أصحاب الْسيمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب 

المشأمة ا د أكعه SAE‏ 

1 آذ کر کم واشكروا لي ولا تکفررن» (! لبقرة ۲( . 

«فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم التو رادي اا 3 

. (۷ 

> وأحل الله اليه وحرم الربا» (البقرة با‎ ١ 

دقر لين مكيزا ا ی 

.وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (الذاريات 55/ . 

وما كل ذلك إلا نماذج من المتاني وأمتلة من الشواهد القرانة و 
فيها أن تكون قصيرة قدر الامكان تجندا للاطالة . وهذا الذى مضي شر 
لا يفهمه المرء من معني وجود المثاني في القران ل العظيم كله وهو 2 
المتشابه المشتمل على هذه المثانى . 

دعنا ننظر الآن فى المقصود بالسيع المثانى انتى اختصت بها سورة 
الفاتحة وليكن الحديت الذي رواه القرصبي عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي صلي الله عليه وسلم بقوله : «الحمد لله أم القرآن , وام الكتاب 

والسبع المثاني» موضع القبول لقوله تعالي . روما “نا » حو ال ستول عاد ود روف 
نهاكم عنه فانتهوا» (الحشر ") » مع العلم بأن عبارة «الحمد لله هى أول 
سيدا واو واو داواي أ سوا وو ييا الماني 
عي و ووو واي E‏ لاو 
المثانى وعندما نقراً هذا الكلام نتساعل عن السيب الذى جعل البسملة فى 


- ۷ 


رأيه إحدي المثاني فى الفاتحة فعدها من آياتها ولم يجعلها كذلك في بقية 
سور القرآن الكريم . ويكاد هذا التساؤل يحملنا على رفض أن تكون سورة 
الفاتحة مشتملة علي السبع المثاني حتي نتذكر الحديث الشريف الذي دعانا 
منذ قليل إلى قبول كونها هي المقصودة . عندئذ نيدأ التماس طريق آخر 
كل من كاله اودكا فى اا تمق امنا ماقم هنا لالد رقي 
هذه الكت اهن من وة الفاق لقبول كونها من انيوكت تمدق فا 
العدد سبعة بعد الشك في أن البسملة ليست من آيات الفاتحة . 

: لفظ الجلالة‎ - ١ 

إن أول ما نصادفه عند قراءة الفاتحة هو .الحمد لله» » ولفظ الجلالة 
من بين الأسماء الحسني هو الوحيد المرتجل أي الذي لم ينقل إلي العلمية 
ت كان مهوا أو صفة كغيره من الأسما ء الحسني . فهو اسم الله 
الأعظم الذي يدل علي الألوهية كما في ,الله لا إله إلا هو» (البقرة ه0؟) , 
كما باس الرمد دان علي الربوية 0 .ذلكم الله ربكم لا لَه إلا هر 
خالق كل شيء» (الأنعام ؟١٠)‏ . وإذا كان لفظ الجلالة بكونه الاسم الأعظم 
دالا علي الألوهية والربوبية في وقت معا فلابد من ا ن ينطوي علي مننوية في 
معناه وإن ن کان مفرداً في لفظه . وهذا الإفراد في اللفظ يجعله واحداً فقط 
من ألفاظ المثنويات السبع . كما أن دلالة لفظ الجلالة على الألوهية والربوبية 
في وقت معا يتجلي في صحة وصفه في البسعلة بلفظي «الرحمن» و 
«الرحيم» ESN EE‏ 
هذين المفهومين (الألوهية والربوبية) كما سنري بعد قليل إن شاء الله . 
والدليل علي أن لغظ الجلالة يدل علي هذين المعنيين (الأرلوهية والربوبية] 
قوله تعالي: «وقال الله لا تخْذوا إلهين انين إنما هو إله واحد فَإِيّاي فارهبون م 
في السموات والأْض وله الدين واصبا أي ال تقون وما بكم من تعمة فمن الله م 
إذا مسكم الضر فيه تجأرون» (النحل ١ه‏ - )٥١‏ . فاللّه سبحانه فى أول الآية 
آل ولخ مك لا دة وفى أخرها :رج مقهم ومسكناق واب واتعد له 
يتغير في الحالتين . 


۷ - 


وعلينا بعد ذلك أن نلقي مزيداً من الضوء على الاسم . قلنا قبل ذلك 
ان أل ما لضان ن مى اقات فن الح لله فا '| لقحصوة :نا لسن 
وها القوق ييه وبين القنكر E‏ الجربية ريج عالت درفب 
أصول احدى الكلمات وابقت على المعنى دون تغيير ٠‏ وهذا ما يسميه اين 
کی ال ف اها اک ی واي ان عمف ولد هد 
له ا اا انكنا نيما إلى و که ا 
الأكتر اودون ان کن لدی الاد احساس عاس اها ارچ 
ر ع لحمو الحو ون ا قال لد لكف ااي الي 
ولال م اناد انا اله فدرنا بالفكل: واعكر فيا لشف ول 
هبح أن شان النيع له فته اتل ال جا ل حا 
تكنيع م اا عا ا بويا لد كنت ونه رلك ن سيك ما طليها 
منها وما لم نعلم وإذا كان رب الجلال كما سيق أن ذكرنا مستحقا للحمد 
a‏ يما قف قاف لط الكادلة من رشاع د يكيل لسري عا 
فإذا قال العبد يااللّه فقد نادي المستحق للحمد وللشكر معا . وهو الذي 
يعاقب المذنب ويثيب المحسن اباي 


وکل من 2 ولوهية والربيوبية بعد ذلك ثلاث مان ¿ ٠‏ وكل ذلك عما 


وفيما يلي بيان بالأسس التي دعت إلي هذا الفهم وذلك من جهتين : 

اختيار نص فاتحة الكتاب بالذات 

عاج سنب OD‏ اليك الك تنه ممما با زان لفقل" ساد 

هذه المثناة تة تقف فى مجال الألوهية بإزا ء مثناة «رب N.‏ 

تنتمي إلي الريوبية 0 لما من اختلاف e‏ یں الدننا ا 33 
فمالك بوم ادين صفة إلهية : 0 تشير إلي معني العبادة التي تآتي 
مثويتها يوم الدين ٠‏ ولا احض يدا حي دلت الدوم من ايع ي 
واب أو عقاب . وشناك قراءة أخرى يتحول بها لفظ «مالك» الى ملك» اله 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ٠(التغاين ٠ )١-‏ وهو المهيمن الذي 
بدخل عباده الجنهة إن شاء والنار إن أراد . ولا يمكن أن تكون هناك شفاعة 
في هذا الموقف إلا بإدن الله ثم إنه في هذا و قعت ر الس 
لوقعتها کاذبة حافك ف إذا رجت الأرض رجا وبع الجبال ا کات ا 


ع اله 


منبغا نبا وكنتم أزواجا ثلانّهة فأصحاب الْميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما 
ميات المشأمة ا ليه م النعيم , 
وفداً و ا اله : 

وفى مقايل متناة «مالك يوم الدين» تقف متناة «رب العالمين» . والرب 
«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ». والراعي يمنح الرعاية للرعية كما 
يمنح الرب الولاية والكفالة . وقد ا الي 
خيانة العزيز فى أهله : «إنه ربي أحسن مشواي, (يوسف ار فجعل العزيز 
اإطار هذا الفهم قال يوسف أيضا AGRA E‏ 
س » ا ربك» ا(يوسف؛ ") و سوره ال TS‏ 

dg Gg ال‎ 

درينا إنَنا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربکم فآمنًاا »(۱۹۲). 

وریا فاغفر لَنا ذنوبنا وكقر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار, .)٠۹۳(‏ 

« ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة, )١191(‏ . 

وقد استعمل اولو الألياب هنا لفظ «رينا» وكان يمكتهم أن بقولوا ش 
«اللهم» فى كل موضع ذكر فيه الرب في هذه الآيات (لأن لفظ الجلالة كما 
الرموسة ضيفة المستعان كنا كانت الالرهة ضف المعيون. 


= هلا — 


ارخف 

فى لفظ «الرحمن» دلالة على الألوهية كما بؤحد مك ددا «القران 
يفسسر بعضه بعضا » وهو الميداً الذى سمى فى الدراسات الحديثة ' 
صورته الترائية لم يحسنوا استعماله في فهم لفظ «الرحمن حنى في 


تفسير «أضواء البيان» للشنقيطي . 

رأي بعض المفسر بن أن «الرحمن» يتفق في المعني مع«الرحيم» على 
Sas‏ . وشوق في المعني !د 
رأوا في «الرحمن «ممالقة ليست قي «الزخيم» ٠‏ أو أن الرحفن برخم الخلق 


جميعاً علي خين يزحم الرحيم المؤمنين دون عمرهم +«واكتني البعض 
يملاحظة أن «الرحمن» يسمي به الله وأن «الرحيم» يوصف به غير ألنه 
أيضا . 

هيا في تحديد معني «الرحمن» فيؤخذ من قوله تعالي : 
لاو امال من اماد قبلك من رسلنا أَجَعَلْنا من دون الرحمن Ea‏ 
(الزخرف )٠١‏ وان ادق ما يحدن معتاه آية الكرسى' التي تقول :+ رالله ل 
له إل ُو الحي ايوم لا تأحُدهُ سنة ولا نوم لما في السّمرات وما في الأرض د 
الذي يشفع عنده إلا يإذنه يعم ما بين أيديهم وما حلفم ولا يحيطون بشيء من علمه 
إلا بما شاء وسع كرسيّه السّموات والأرض ولا ينوده حفظهما وهو العلي العظيم 
(البقرة )٠٠١‏ ومن تحريف معني «الرحمن » أن مسيلمة الكذاب كان يسمي 
نفسه (رحمن اليمامة) أي أنه جعل نفسه قيوما على الإقليم المذكور 

وإذا نظرنا إلي الآيات القرآنية الكريمة التي يرد فيها لفظ «الرحمن» 
فإننا سنجد سياق النص وسياق الموقف كليهما يؤديان إلي أن للرحمن دلالة 
على الألوهية تضعه بإزاء لفظ الرحيم ودلالته علي الربويية . وإلي القاريء 
الكريم جملة هذه الآيات كما ترد مفرقة في سور القران ات ا 
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الله أو ادعوا الرَحَمِن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحسئ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها وابتغ بين ذلك سبيلا » (الإسراء .)١١١‏ الرحمن تجب عبادته مله كمثل 
دلالة لفظ الجلاله (الله) . 
١‏ - « قالّت إني أعوذ بالرّحمن منك إن كنت تقيا» (مريم 14) . لم تستعذ 
بالرحيم . 
۲ - « يا أبت لا تعبد الشَيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا» » (مریم 55) 
الطاعة واجية للرحمن . 
؟ - « إنَي أخاف أن يمك عذاب من الرأحمن» ارت 112 :ارخف 
بعذب من عصاء وإن اشتق اسمه من الأصول الثلاثة للرحمة . 
٤‏ - «قل من کان في الضلالة مدد لَه الحم مدا. (مريم )۷١‏ 
يمهل الضالين قبل تعذيبهم . 


«الريجمة 


ه - «يوم تحشر الْمتّقين إلى الرحمن وفداء. (مريم 40) . يحشر المتقون 
إلى الرحمن 

. - ,دلا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن ا 

۷ں وما ينبغي للرّحمن أن يتخذ ولداء (مريم؟9) . تعالي الله عن ذلك . 

ر ای و 0 

للرحمن عباد خاضعون له ٠‏ ولاينسب العباد إلي غير الرحمن (فيما 
عدا ما عبد من أسماء الأعلام). ۰ 

٩‏ - إن الّذين آمنوا وعملوا الممّالحات سيجعل لهم الرحمن ودا » (مريم 
7) . الرحمن يملك الثواب والعقاب . 


٠‏ - «الرّحْص عَلَى الْعرْش استوئء (طه ©) . للرحمن عرش وله هيمنة. 


لبا 


E SOP ۱۹ 


0 يو سد ي ساس 


قا 


١‏ 000 م : من يكلو كم باليل والتهار من الرحمن» (الأنبياء (t۲‏ . لمكن 
لأحد ان تكلا احذا من تاس الرحمن... 

4 - «الملك يوممذ الحق للرحمن » (الفرقان )١١‏ . فى الفاتحة : 
ولعيو لحرو روح لبن وكاو كر عر 

٠‏ - «وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هوناء (الفرقان ؟1) انظر 
رقد ۸ . 

5 - دإنصا تنذر هن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب . زيس .)١١‏ 
الرحم ل اكت 5 


E 
)١١ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا» (الزخرف‎ « - ۸ 
E 


> . : ف ا م اع چ ا 
۹ - . وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» (الزخرف ١؟)‏ . 


۰ - م ما ترئ في خلق الرّحم: ن من تفاوت» (الملك 1 


E سر ف ررس لالم‎ aa 
.)٠١ الرّحمن, (الملك‎ 

5 - «يوم يقسوم الروح والملائكة صفا لأ يَكلّمون إلا ااا لهال حمر 
وقال واا ال 1/27 

ومع ذلك قد ياتي «الرحمن ل» خبرا عن لفظ «رب» في موقف يتطلب 


ذلك. وقد يرد صفة للرب مع وجود خبر مناسب للربويية . فمن الأول ماقاله 
هارون لشو اسرانيل عندما عدوا | لفل مو نونف الله داف ره إنما فستم به 


5 -— 


eee‏ 5 6) أي إن ربكم اله اوه 
تعالي. اال امعان عل فا كدر :الاي ء ul )١١1‏ 
Ea‏ 0 ا المبتدأ بأنه الرحمن» 
ا قوفو ا ا ا 
تعالي : «قل إنّمَا يوحئ إلي ألما إلهكم إله واحد فهل أنتم م مسلمون فإن تَولُوا فقل 
آذنتكم كم على واوو ن أدري أقريب ب أم بعيد ما توعدون إله بعلم ال من القول 
ريش افون رن ادر ا ال رماع لحن قال رب ا 
(الأنبيا ع م١٠‏ = (IY‏ . قلوصف الميتدأ بلفظ «الرحمن» ما نبرره ٠‏ وقد برد 
SL‏ رحن يعات لكل من لاس دن SSS‏ > كما 
في قوله تعالي : «قل هو الرّحمن آنا به وعليه توكلا ٠‏ (الملك ۹( > قفالايمان 
بالإله والتوكل علي الرب . 


ه - الرحيم : 
الريويية رعاية للعباد وإنعاما عليهم ورافة بهم وعطاء يستحق نحو الشكر كما 


ا mS‏ فإن هذا e‏ 8 ناء الله تخا E‏ 
والرافة ... إلخ . فالرحيم تواب ورعوف وغفور وودود ومستعان وبر وعزيز 
الخ كما تشهد الآيات التالية : 
(البقرة /0”) . 

۲ - ,روما کان الله ليضيع إعانكم إن الله بالناس لرءوف 5 » (البقرة 
(AT‏ 


Seh ,رفإن انتهوا إن الله عمُور رحيم. (البقرة‎ - ٣ 


5 ۷۹ 


(٠۰ «واستغفروا ربكم ثم توبوا إِلَيه إن ري رحيم ودود» (هو ف‎ - ٤ 

5 (5۸ وا قولا من رب رحيم» (يس‎ O0 

1 - « إِنا كتا من قبل ندعوه إنّه هو الْبر الرحيم» (الطور 8؟) . 

۷ - «وإن ربك لهو العزيز الرحيم» (الشعراء 5) . 

نما تقدم بمضح أن لفظي «الرحمن» و «الرحيم؛ يطعن فى المعني 

ن كانا فرعين في دلالتهما علي لد لخاد : بسم الله الرحمن 
i‏ في كود فولنا : : ممح الله الال ارب « 'ى دیسم الله المعسود الستعان 
( آخذنا من قوله : «إباك نعبد وإياك نستعين » . وهكذا يبقى من المثانى 
السسيع اتنتان احداهما يخاطب نها الال وي «اباك تعيد» والأخري 
يخاطب بها الرب 0 وضي «أياك تسستنكين . وعلي أي حال : : «الدعاء مخ 
العيادة», كما يروي عن النبي صلي الله عليه وسلم . 
1 - إياك تعيد : 

يقول اللّه تعالي لموسي عليه السلام : «إتني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد ني 
وأقم الصلاة لذكري» (طه )١5‏ . وهذا الأمر بالعبادة تقدمه ذكر الألوهية 
لتكون مقدمة لطلب العادة كما ستقفاد من الفاء فى «فاعبدنى »2 أى لأن» 
اله إلا اناس نوا قا :كان القول أن العيادة انها حدق نافافة Ea‏ 
لذكر الله سبحانه وتعالى لأن الصلاة هى الفريضة الوحيدة التى لا رخصة 
بتركها . أما الزكاة والحج والصوم ففيها رخصة لمن لا يستطيع . وإذا 
نظرنا إلي قوله سبحانه : «إياك نعبد» وجدنا تقديم المفعول «إياك» مفيداً 
للد لاله على معني : (لامعيود إلا أنت) . فالعيادة مقصورة علي الله جل 
جلاله . 

- إياك نستعين : 

Es‏ علي معني الألوهية أن الاستعاتة شيم أن 

رأينا عند الكلام عن مدكناة «رں العالمين» 1 وقد بيدا yT‏ 


ج 


Sana a E 
وت هداو ا ف ال ا ع0 اا و الذى رقا‎ 
ا و ااا اعون ا الا ردو ل الم يقوا‎ 
بفاتحة الكتاب . أما موضوع الاستعانة المطلوية في قراءة الفاتحة فيبدو في‎ 
N Oa قولكتعالن جحو‎ 
دمصي إلى فرق يتات لاك‎ ١ الإشارة إلى ل ين تعفن و الشكر درو‎ 
برذ اا واک ام ين الد ي لاله االعدوة ر‎ 
. الشكر والإكرام إلى الرب المنعم سبحانه وتعالي‎ 

مكذا كين ی رس ا ا بصيو 1 ا و 
ا E‏ 

لت و اهف واو كوف فاا ر 

5 - ومننوية بين مالك يوم الدين من جهة ورب العالمين من جهة 

9 
۳ - وثالثة بين الرحمن والرحيم . 
ا 


أرجو أن يكون اجتهادي صائباً وأسال الله التوفيق . 


کات 


ظلال المعانى فى القران الكرم 
عن العروت: ان ا ال اا ا افج وا ها هه 
NO TR‏ االأحدات EE‏ وما كوه 
من تجريدات ذهنية تحدث عند إدراك المعنى باى وسيلة مما سيق . دعنا 
أولا قبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع نعرض رسما إيضاحيا يقرب 
ب فم هنا الكاذم دوسي CE‏ الأوران وهيل كل SADE‏ 


المعنى 


العرفي الدهنى الانطياعى 
موصع اتفاق دنن خاص بالفرد المدرك خاص بصاحب الانطياع 


ا م 
ثم يخضع للتصويب يتصلان بالأسلوب لا بالقواعد 
والت له 


لعل هذا الرسم البياني أن يعين علي إدراك الفرق بين آنواع المعنى 
الثلاثة المذكورة إدراكا عاما بمهد للكلام عن كل نوع على حدة . فالمعنى 
الاق 6 تون علية'العناصين اللقوية عن الأدواتك والضسة الصترفنة والأسماء 
ااال رات الج هي الا وكليها نشل علنه اموت 
اللغوى من العناصر . وتتضح ظلال المعنى للسعرب عند مزاوله إعراب 
العن.. ٠‏ د عطاك بد إن اذا ايد يارد eS‏ 
بهذه الظلال . ومن شان تناول هذا النوع من المعني أن يكون صالحاً 
التعقيد لتوالي العناصر الدالة عليه . إلا مفردات المعجم فهي علي رغم 
طابعها العرفي تخضع في معانيها للتصنيف دون التعقيد . وهذا التصتيف 


لحت 


وكا اق الفكى الوق ي ارا ع :ا لطاب ها :| لست 
الذهنى يعتمد على الاستنباط (الذى يلخصه لفظ إذن) والمعني الانطباعي 
بف على الأرتة اد :زف الفهل) فلو اك القت الت الن :حصن ها فك 
تلقن كنه درو هارن نك م سفعيا ا ديول فى درا بلك فی انه هار 
قل على الانتعجابة اله وا رتفت خاد قل فی مان عا :ودمب رخال 
المباحت الجثائية إلى موقم الحا فان أول ها يطالجو به أن تق 
الأوضاع المادية على حالها التى وجدت عليها » ليتمكنوا من الفهم الدقيق 
لللروف ال صاحيتالحادة ..وسوف کو تماكهم فی كف عون ا 
حت درفو ا انان كنيو الاه للعلاقات ها مضا ديص من الل وبين 
ملو انها الذهنية .هلم جرا . 

وأما المعنى الانطباعى فقوامه ما يثور فى نفس من اتفعال بما 
ااب اة يت لهاتسا نا اهنا ار يمف وى ا 
ويبداً ذلك من ردة فعله لحالة الطقس ويمتد إلى سماع الموسيقي أو 
الاستعانة أو المشاهد المسرحية أو الإحساس بالسخونة الشديدة عند اللمس 
المفاجيء أو نحو ذلك . ومن جنس ما يثير هذا المعني ما أشار إليه القرآن 
الكريم في قوله تعالي : «للفقراء اْذين أحصروا في سبل اله لا يستطيعون ضربا 
في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيّاء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الاس 
إلحافاء» (البقرة *1؟) . والملاحظ أن المعنى الانطباعى ليس من شانه أن 
ق فلن کرت على دوالك اه واه يتركف على ود الل ا اة 
عند الإدراك الحسى في مجمل صوره . ۰ 

مش ل عل ال العرقي فى ومة راا اف اة اليس 
وسياق الموقف . فأما المقصود بسياق النص فهو الجانب القولي بما فيه من 
عناصر التركيب وما تنتظم به من تصنيف وتاليف وعلاقات وقرائن . وأما 
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لضو ا الات :ف ها يصناكن :الحاو سن ا ضماغ اا ف 
أحيانا بأنها عناصر الموقف . وهى عظيمة الأهمية لفهم ما يقال . ويسميها 
اس لاا روس كن مسنم ا ا نذا لقا دا وقد 
تجد القصيدة الواضحة الصياغه لايتحقىق فهمها الا بعد التقديم له يذكر 
الواح الى ميف سين Ca‏ الوم ون ناهين ا نرت 
عنشيىء الع رودن ا وجماعة )ناروت قوله ونا :تر كه 
عدا وش االكتووين ييا 17 كاك لاوا تنه مقط كان مصيهون ا 
0-6 

هذه جملة القول في المعنو باختصار . ونريد الآن أن نلقى الضوء 
على التعااقة نتن امعنى 2 ظل المعني لأن ظل المعني لايبمكن فهمه إلا بعد 
مراك لالع الدع عطس ولاه EN‏ ورمع اع صون م 
ااا ا ضيف اللكدرة الى فده الشادل تنو يستكوس النضى 
كوس انكو تر a‏ بترا شمر د SEN AME‏ 
وا نمه كناو ل ي 

وا : من ظلال المعني على المستوي النصي : 

يمكن تحت هذا العنوان أن نورد الأمثلة التالية : 

: السؤال الوارد علي دعوي سابقة : قال تعالي‎ - ١ 

بوره لذ مال عو يدق ربس ولا ا 

:ولا سال عن د وهم المجرمرة»[القضيضن 1/1 

السؤال مو : كيف ذلك واليوم يوم الحساب ؟ 

رالات الذي شعن :الله لوال بغرت «الحرمون ماهم فيو دز 
والقو ابي روا اماع E‏ 

# وقال تعالى : + ما كان للنبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قربئ من بعد ما تن لهم أنْهم أصحاب الجحيم » (التوبة .)1١5‏ 

والسؤال الوارد هو : كيف ذلك وقد استغفر إبراهيم لأبيه ؟ اذ قال 


— A ب‎ 


لربه : «واغفر لأبي إِنّه كان من الصَّْالَينَ» (الشعراء 87) . 

والجواب : « وما كان اسحغقار إبرَاهِيم لأبيه إلا عن مُوعدة وعدها إِياه فلم 
تين له أنه عدو لله تبراً دون (التوية (1٤‏ . والمقصود بالموعدة قول إبراهيم 
0 ماستغفر لك ربي إِنّهِ كان بي حفيا» (مريم /8) . 

؟ - دلالة الاستفهام الإنكاري : 

يدل الاستفهام الإنكارى على ما يلى : 

* إذا كان الاستفهام الإنكاري مبدوءا بحرف النفي فإن ظل المعني 

الشاهد على معني الإثبات قوله تعالى : «ألم يجدك يتيما فآوئ, 

والشاهد علي نداي ا قوله تعالي : Yi‏ تقاتلون قوما کنوا أيمَانهم » 

+ أما إذا كان الاستفهام الإنكارى بغير حرف النفى فإن ظل المعنى 
هو النفي أو النهي . 

الشاهد علي معني النفي قوله تعالي : «أفغير الله أبتغي كما ' (الأنعام 
€( دأ ایت کی کرد 
)١‏ أي لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً . ولما كان ظل المعني علي 
نية النفي صالحا أن يكون معجميا كما يكون نحويا جاز أن يكون التلخيص 
«فكرهتموه» . ومن صور النفي المحجمي في القران الكريم قوله سبحانه : 
«ويأبى الله إلا أن يتم نوره» (التوبة ؟؟) أي لايتقبل اللّه إلا أن يتم نوره . 

أما الشاهد علي إر ادة النهى فقوله تعالى : «أفأنت تکره الئاس حَتَى 
يكونوا مؤهنين » » (يونس 49) . أي لاتكرههم علي الإيمان ؛ لأنه « لا إكراه في 


ا 


الدين» (البقرة 55؟) . 

ويمكن صرف هذا الإتكار إلي معني النفي ليكون ظل المعني : ليس 
فن نان ان تكرة الناسن + 

۳ - دلاله الحخدف : 
الكندفو رز اكةاو ا أو على ظلال:المسعتى درك من اتراك الل على الف 
وه اشوا ف :ذلك قوله تقال + 

ي «الحافة ما الحاقٌّة وما أدراك ما الحاقّة » (الحاقة )٣ - ١‏ . 
بواسطة «ما» الاستفهامية : وفى ذلك مغارفه هى اعتفاد اتحاه السؤال مل 
الله لرسوله وليس العكس . أما ظل المعني المقصود فهو التعجب الذى يدل 
على حذف «أفعل» بعد «ما» فى «ما الحاقه» بدلىل ذكر «أقعل» فى الجملة 
التعجبية النى بعد ذلك مباشره (أي وما أدراك ما الحاقة) . هده الحملة 
على ذلك . آما قضية حذف «أفعل» فلها شواهد أخرى فى الترات العربى 
منها حديث آم زرع . إذ يرد فيه قولها في مدح زوجها : «زوجي ابو زرع . 
وما ابو زرع ! » أى وما أحبه إلي! : 

+ « قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديدء (هود ۸۰) . 

الحواب محدوف ندل عليه سباق الموقف ( والتفدير : لاستطعت أن أرد 

» «وَلًا ورد ماء مدين جد عليه أَمّةَ من النّاسِ يُسْقُون ووجد من دونهم 
ES‏ لد ااا ير 
فسقئ لهما ثم تولئ إلى الظل ...« (القصص — (Yé‏ . 
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ووو 1 لخر لكو يوه ادع مزاوع راس لحيو 
الذذكر والأنغئ 62 من نطفة إذا تمنئ 65 وأ عليه النشأة الأخرئ © وأَنّهِ هو 
أغنئ وأقئ» (النجم 47 - )٤۸4‏ . 

اذا كان فى الفعل دلاله بلفظه على المفعول به حسن حذف المفعول به 
دقعا للاطناب : فلو نظرنا إلى الآبتين السابقتين من سورة القضصضن وما 
فيهما من فعلى السقى والإصدار وجدنا أن المفعول به لكل منهما لابد أن 
يكون من نوع قطعان الماشيه ومن الغنم بخاصه . ومن ثم اكتفي النص 
بذكر الفعلين ولم يذكر الماشية وقد وضعنا فى مكانها هذه العلامة(*). 

» قال تعالى : «ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه تولُوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناء (التوبة 47) . هنا فاء محذوفة تصلح 
للتقدير فى أحد موصعين . فاما أن تقدر مع «قلت» لتعطف الفعل على 
«أتوك» فيكون الفعل «تولوا» وما بعده جوايا اذا ٠واما‏ أن تقدر مع «تولوا (" 
الآخر ظلا من ظلال المعني . 

قد يكون التركيب إستفهاميا وظل المعنى تعجباً : 

وقد سبقت الإشارة إلى هذا الظل فى مطلع سورة الحاقة من خلال 

قال تعالي : «هل أتئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيعا مُذكوراء 
(الإنسان - .)١‏ 

من الواضح أن هذا التركيب لايدل بصورته على الاستفهام . فالله 
سبحانه وتعالى لايسال عياده عن أمر هو أعلم به . أما المقصود هنا فهو 
التعجب من طول ما مر من الدهر منذ بدء الخليقة قبل أن يخلق الإنسان . 
ولعل استعمال الاستفهام لإفادة التعجب ظاهرة لغوية ذات إنتشار فى 
قوله تعالى: 


«هل توب الكفار ما كانوا يفعلون» (المطففين 51) . 

«قل سبحان ري ها كار رسولاو و 

«ثم أخذتهم فكيف كان عقاب» (الرعد E‏ 

وأما في غير العربية فقد يقول الإنجليزي الذي ضرب شخصاً آخر ‏ 
«and did I beat him »‏ . ۰ ۰ 

وهو بقصد «ما أشد ما ضريته! 

ونحن نقول في الأسلوب العامي: قد إيه يضايقني الحر!! أي ما أشد 
ما يضايقني ! 

4 - اختيار نوع اللفظ المضرد للدلالة على ظل من المعني : 

قال تعالي : « وراودته اي هو في بيتها عن تسه وغلقت الأبواب وقالت 
هيت لك» (يوسف ۲۳) . 

واا تاها لدا الاب وة . 

في هاتين الآيتين إشارة إلي ثلاثة أشخاص و علي الا 
وامرأة العزيز . والعزيز نفسه . وأشد الثلاثة ضعفاً وأولاهم بالحرج يوسف, 
لانه كان في حكم الرقيق وكان العزيز في مقام سيده :“كما كانت أمراة 
العزيز في حكم سيدته أيضاً . وجاعت العبارة القرآنية لتنال من قدر إمرأة 
العزيز وتحد من احترام القاريء لها . فهي في الآية الأولي مجرد صاحبة 
البيت الذي ياوي إليه يوسف وليست سيدة ليوسف نفسه . وفي الآية 
ا من حقه أن کون قواما عليها رت قفون 
النص إلي العلاقة الزوجية بينهما . 

«حتَّئ إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 5 
(يونس )5٠١‏ . 

كان فرعون برى لنفسه صفة الألوهية . وقد أصر على هذا الرأى 
حتي أدركه الغرق . عندئذ أدرك أن هذا الزعم غير حقيقي 3 الإله الذي 
دعا اليه موسى استطاع أن بورده مورد التهلكة . وما دام هذا الإله قويا 
الها الخ انين سين ان سعد قله الل وك كما إراف ان م 
عن ذلك لم يجد من المفردات ما يدل علي ألوهية هذا الإله إلا أنه الذي آمنت 


هلم - 


يه ينو اسرائيل . آما ما أشار يه موسى إلى الله جل جلاله فلم يرد فرعون 
ا GC‏ ا 
موسي» (القصص 8؟) . وهذا يجعل للمعني ظلا خاصا . 

ثانيا : ظل المعنى في ضوء العلاقه النحوية والقرينة : 

للمعني عند النحاة أنوا ع منها : 

١‏ - معني عام حقه أن يؤدي بالحرق . يجعلونه سيبا من أسياب 
البناء . ومنه معاني الضمائر . وهذه المعاني هي التكلم والخطاب والغيبة 
والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث الخ . وهذا المعني من قبيل 
«المعني الوظيفي». 

۲ - المعنى الصرفى للصيفة المجردة يصرف النظر عن أآمثلتها »2 
كدلالة «استفعل» على الطلب أو الصيرورة آو اعتقاد الشىء على صفة ما أو 
المطاوعة نحو أقمته فاستقام . وهذا وظيفي كذلك . ٠‏ 

٣‏ - المعنى المفرد » وهو المعنى المعجمىي الذي يتسب إلى ممقردات 
المعجم » والذي تنسب إليه فكرة المناسبة المعجمية وهي فرع من فروع قرينة 
التضام . وهي التي يقصدها البلاغيون بقولهم : «إسناد الفعل إلي من هو 
لهك رسيت أن خی فى هنا الح ار و ت إلى اد کار 
المجاز. ٠ ٠ ٠‏ 

٤‏ - معني الجملة أو أسلوب تركيبها النحوي الذي ينسب إليها 
بحسي ال ارج طق حرا اع رر اك ودا الي هوا 
کن ل#اظادل من ف اتر وا كحت ت وور تفودن له 
حالات من اللبس لنقص في القرائن . 

ومن المعروف عند التحاة أن الخير عين المبتدا فى المعنى وأن المضاف 
واف ل ها فى ماو ا ن الال رح عض الت و الت 
ا كحيو ا افا هن تركو الأخري أو فة أو تعليها 1 
الاسستتنا ء منها أو تفصيل إجمالها كما رأينا منذ قليل أن مينى الحملة قد 
يكون علي صورة الخبر ولكن معناه هو الشرط كما في جر فاسان + 
« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة» (البقرة 57؟) 
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أي (من أ راد أن يتم الرضاعة فعلى الوالدات أن يرضعن أولاء دفن 

يكون مبناها على صورة النهي ومعناها الأمر كما 0 
«ولاتموتن إلا وأنتم مسلمونء (البقرة )٠١١‏ أي تمسكوا بالرسلام حتي 
الموت . وهذا هو ظل المعني الأصلي الذي ينسب إلي أصل الوضع . وأود 


الآن أن أعرض طاأئفة 


المعني الأصلي 


خر 


0 


5 


ظلال المعني 


رظ 


أمر 


من المعاني المنسوية إلى الجملة بأصل الوضع وما 


الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سرا وعلانية فلهم أجرهم عند 

ربهم (البقرة 50). 

والمطلّمَات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء(البقرة ۲۲۸) . 
فرادهم اللّه مرض فزادهم الله مضا 
(البقرة .)٠١‏ 

هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ( (هود۷۸). 
سمعنا وأطعناا (التور .)0١‏ 

إن هذا أشيء عجاب (ص ه) 

قالوا لا ضير (الشعراء ٠‏ ( 
ووإن تعجب فعجب قولهم (الرعده). 
وإن يك كاذبا عليه كذبه وإن 
يك(غافر 4) . 

وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي 
يعد کم(غافر فا 

وأدلي ك رةفأكون من 
المحسنين! (الزمر 4 

إا هديناه اليل إمّا شاكرا وإما كفورا 
(الانسان ۲) . 


~۹ 


نداء تعجب قال يا بشرئ هذا غلام (يوسف .)١5‏ 

نداء فيه نا أسفئ على يوسف! (يوسف .)۸٤‏ 

اي افا ثم نكم أيها الضالُون المكدبون (الواقعة ١د‏ 26 
لآكلون من شجر مُن رفوم (الواقعة ۲ 5). 

سا ته ا اليك لا مل ما او قارون (القصنطى 0/4: 


RRR E‏ كا ان 

وهكذا تتعدد الظلال للمعاني الأصلية الأخري وهي الأمر والنهي 
والاستفهام والعرض والتحضيض والرجاء والتمني والتعجب فنري لكل واحد 
من هذه المعاني الأصلية عددا من الظلال علي النحو الذي رأيناه . ومن شاء 
أن يطلع على ذلك فعليه أن يلتمسه في كناب البيان في روائع القران» 
لصاحب هذا البمحث . 

ثالثا : ظلال المعنى في البلاغة : 

سيق لی أن شاركت غي حلقة دراسية أقامها النادىي الثقافي بجدة 
بالمملكة العربية السعودية في المدة بين ۲٤ - ۱٩۹‏ نوفمير ۱۹۸۸ بعنوان 
«قراءة حديدة لتراتنا النقدي» وكان عنوان ن ما تقدمت به من بحث هف : 
«موقف النقد العربي التراتي من دلالات ما وراء الصياغة اللغوية» وكان 
المقصود يما وراء الصياغة اللغويه مصطلحات شاعت في نقد السلف مثل : 
الحرس وحسن التاليف والسلاسة والحزالة والديياجة والسيك والماء والرونق 
مما يمكن نسبته إلي ماسبقت الإشارة إليه من المعني الانطباعي . ولم يكن 
أي واحد من هذه المفاهيم يخضع في منهجمهم لتناول منظم من خلال فهم 
ی ا الذى يكار الله فى اا م ی و ا اا 
coheasion 57‏ ا درسا م في ا التضام والرتية والريط 
مريكر ود یا كت هن ا تشينا بون و ا نكما + ينما سك ةا 
ما كان في تلك الندوة . 
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E e CE‏ عه النطوة لوقه 
فاضا تت ارك تعر د علوم المعاني والبيان والبديع لما بين هذه 
اللي مين ا و النطرة ال موو ا اف اال فى رو 
علم المعانى يجده عظيم الصلة بالدراسات النحوية ٠‏ لأنه يفرق بين صور 
الإسناد الخيرى وما يستفاد من كل منها وما يلزم لها . وكذلك يفرق بين 
أضرب الخبر من حيث الإثبات والتاكيد »ثم خروج الكلام على خلاف 
الظاهر . ويلحق النفي في هذه الأمور بالإثبات فما قيل في موقف علم 
المعاني من الاثيات ا شتا في حاله النفي TE‏ موضوعات علم المعاني 
الو يرن ا ا واه الف و ابيطة لقوق يما اكان الفط 
المسند قد أسند إلي من هو له أو إلي غير من هو له . وذلك عرض آخر 
لفكرة المناسبة المعجمية والمفارقة المعجمية والمعروف أن القول في شأتهما 
SEU SL‏ > وأن ن المفارقة المعجمية هي 

منشأً المجاز . وشرطه وجود العلاقة والقرينة . ولقد التزم علم المعاني 
بالكلام فى موضوعات تنتمى إلي ثلاث من قرائن النحو يتحمل كل موضوع 
منها ظلا من ظلال ا معني علي الوجه التالي : 

١‏ - قرينة التضام : طرفا الإاستاد - المناسة والمقارقة - الحدف 
اف < اوم + اال دال اا هين اا 
a‏ 

#حاقرينة الرعة لذن > ا 

#اج ف الوه الاقستان ب ال ال ب الاش اد 
العهد - الجنس - التنكير - الخروج علي خلاف مقتضي الظاهر . وكل 
واحد من هذه المواضيع يكمن في داخله ظل المعني . 

أما علم البيان فيمكن تلخليص موضوعه بأنه يدور حول استعمال 
الألفاظ المفردة علي النحو التالي : 


QA د‎ 


أسلوب البيان 


بلا علاقة بالعلاقة 
وصفية المشابية غيرالشابهة 


1 
1 
0 


التصمن اللزوم ذكرالطرفان حدغأحدهما معالقرينة يلا قرینه 
تشبیه استعارة مجازمرسل تدای 


حدق الاول حدق الثاني 

هنا نظفر من علم البيان بظلال للمعني منها وجه الشبه ولازم المعني 
والتضمن والتخييل والعلاقة والقرينة والمجاز والاستعارة والأصالة والتيعية 
والتجريد والترشيح . ومن المفيد أن نشرح جانبا من هذه الجوانب وليكن 
هذا الجانب هو الإستعارة . يقول تعريف الاستعارة انها : «نقل اللفظ من 
معناه الأصلى إلى معنى آخر لعلاقة بينهما وقرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلى » . فلو أخذنا عناصر هذا التعريف بالشرح لإنتهينا إلى ما يلى : 
يمكن أن نفترض أن شاهد الاستعارة المذكورة هو : «أولئك الذين اشتروا 
الضلاله بالهدى » . عتدتل يكون الوضع علي النحو التالي : 

المعني الأصلي = الشراء > المعني الآخر = الاستندال 

العلاقة = وجه الشيه » القرينة = المفارقة المعجمية 

شبه الشراء بمطلق الاستبدال ثم حدف المشبه به (وهو الاستبدال ) 
وأقيم المشبه مقامه بما بينها من وجه الشبه (أي علاقة المشابهة) فلوحظ ما 
(الذى لىس ثمنا فيدفع) من جهه أخرى (وتلك شي المفارقة المعجمية أي 
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القرينة التي تحول دون إرادة الشراء) . ولا لم يكن الشراء صالحاً في هذا 
ااا ي ی ی 
مذكور | كان ظلا للمعني . وليس الأمر كذلك في الكناية لأن القصد يمكن 
أن يتجه إلى كل من المعنيين فى الوقت نفسه ٠‏ فيكون المعني اليعيد (وهو 
لازم المعني) ظلا للمعني القريب » ومن ثم تنتفي الحاجة إلي القرينة اللفظية 
ا الماع هجا إلى ا جالية فا اسان لا مين المج اذ 
وصفه أحد بأنه «ياكل الطعام» ولا بأنه «يمشي في السواق» . ولكن يحرجه 
الضف بالتقوظط والممساومة . كما في قوله تعالي :و مادا الرسم ل اکا 
الطّعام ويمشي في الأسواق» (الفرقان 7) . 

أما علم البديع الذى يدرس تحسين الكلام بعد مطابقته لمقتضى الحال 
(أى لسياق الموقف) › ويبعد أن يتسم بوضوح الدلالة » فتتنقسم المحسنات 
فيه إلى م ولقطية قافا لاا في ا طا فاون 
المعانى > وأشهرها المطابقة والتضاد والمقابلة والأرصاد والتوهم والتعليل 
الخ . وأما المحسنات اللفظية فهي ظواهر شكلية أسلوبية لا تحكمها قاعدة . 
وقل أن تنتمي إلي ما نحن بصدد الكلام في شأنه من ظلال المعاني . 

فاا هط الى موف علا ع الكفة من ا اتم اذل 
الا هة موق ف ي العا ا دت الى ال درد 
يتجه إلي اللفظ المفرد. وأول ما يصادقنا من نظرهم إلي معني اللفظ ما يلي: 


معني اللفظ 
من حيت الوضع من حي ثالاسعمال من حيت الوضوح من حيث القصد 
خاص عام مشرك حمفيفة مجار ډال دال دال دال 


بالعبارة بالإشلرة بالفحوي بالاقتضاء 


وكأن الشافعية وافقوا على المعانى الثلاثة الأولى مما رآه الأحناف , 
وخالفوا فى حالة المعنى من حيث القصد كما يلى : 


د لاله القصل عند الشافعية 


اقتضاء 1 باللقب بالحصر بالوصف بالشرط بالفاية بالعدد 

وهكذا نجد المفاهيم المشتركة بين الحنفية والشافعية في تقسيم فكرة 
الق ا الى جد كبر فى :قوم المقصيزد اط كله تقر عن اة 
غير الصريح (أي الاقتضاء والإيماء والإشارة ) ثم المقصود بالفحوي 
ومفهوم المخالفة . وكل ذلك من ظلال المعاني . 

وفيما يلي طائفة من الشواهد القرآنية علي هذه الظلال : 

العبارة : «الله لا إله إل هو الحي الْقيوم» (البقرة )٠٠١‏ . المعني مرتبط 
ضرت الفط 

الاقتضاء : «وفجرنا الأرض عيونا فاَقى الماء على أمر قد قد » 
(القمر؟١)‏ . 

القدر والتفجير لايد أن يؤديا إلي إلثقاء الماء . 

الإيماء : «وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رُحمَة من رَبك » 
(القصص .)٤١‏ أنت إذن تتلقي الخبر عن الوحي ٠.‏ 0 


~ ٩٩ 


الأشاوة قالع بها 3 0 00 ويعشي في يي 
م 

الحو ورلا سورض إلا رامو ل ل وان 0 
تمسكوا بالإسلام حتى الموت . 


۴ م 


وأخيرا نصل إلى طريقة السيمولوجيا (وهي فرع من الدراسات 
اللغوية الحديثة وس الام سا 
فنبدد الا الأولية تنقسه إلى ا 0 لاغنى عنها ع 
المطايقة الدلالية بين اللفظ ومدلوله والأخرى يمكن للمطايقة أن تتحقق 


صم حم E‏ 


ا ك اتا شرو ی 

الأنوثة - البلوغ - المخالطة الجنسية - الحمل - الولادة - فارق 
السن بين الأم والمولود . 

ولكن هناك عناصر أخري يمكن أن تتحقق الأمومة بدونها وهي : 

الإرضاع - العطف - الزواج - المحبة - العناية ... الخ . 

ومن العناصر الضرورية التي ذكرت أو ثلاثة لافضل للأم فيها لأنها 
ا : (الأنوثة والبلوغ وفارق السن) » أما الثلاثة الأخرى 

من المجموعة ذاتها وهي . (المخالطة الجنسية والحمل والولادة ) فهي تتم 

E 

ولكن هذه العناصر جميعاً ما كان منها عضويا وما لم يكن تعد وجوه 
شبه بالنسية لمجاز الأم . فإذا قلنا مثلا : «مصر أمنا » فوجه الشبه (أى 
ظل المعني) أنها تغذينا بخيراتها . وإذا قلنا : «الخمر أم الكبائر» فوجه 


| لأمومة ندونه : 


- Q۷ - 


الشيه أنها سبب في وجود الكبائر أو حدوثها , وهلم جرا . 
ويروي رواة الحديث النبوي أن سائلا سال النبي صلي الله عليه 
وسلم: نامن أحق الناس بحسس صحايتى ؟« فأجاب عليه الصلاة والسلام : 
«أمك» . وكأنه يقول : فهي شريكة في جهد تكوينك . قال : ثم 
من؟ ‏ قال: 
«أمك» . وكأنه يقول : فهى قد حملتك كرها . قال : ثم من ؟ قال: 
«أمك» . وكأنه يقول :فهى وضعتك كرها . قال ثم من ؟ قال : 
«أبوك» . وكأنه يقول : لأنه شارك فى الجهد الأول فقط . 
الإشارة إليه من المخالطة الجنسية وجاء ذكرها ثانيا فى مقابل الحمل ثم 
جاء ثالثا في مقابل الولادة أما الأب فلم يذكر إلا في مقابل الجنس فقط , 
وجاء ذكره لأنه مصدر الحيوانات المنوية وما یشکل جنس المولود ذكرا كان 
ويتضح للمتأمل أيضاً أن قضية ظل المعني ليست حكرا علي منهج 
المخظمة للغة . وأن القول فيها يمكن أن يجد من البسط أكثر مما كان له فى 
هذه العجالة . 
وأخيراً أحب أن أشير إلى لفظ «سيماهم» فى قوله تعالى : «تعرفهم 
بسيماهمء(البقرة )۲۷١‏ وقوله : «يعرف المجرمون بسيماهم» (الرحمن )٤١‏ ثم 
العلمي قي الغرب . 


- A= 


المؤشر الاسلوبى 
بين العدول والترخص 

المراد بالمؤشر الأسلويي العزوف اللقصود عن توخى الأصل 
الافستفمال اللئة د الى غات هنا وت ال غل ها | لوسر عن اذل 
مصارسية وا النص جا رسن تلن لاود تون قبل القراءة ٠‏ أي أنه 
واقعة من الوقائء التى تحدث اثناء ععلية انشاء النص جات بواسطة 
الاخفيان لعن ل يال دل هي الا ى ا ف ارعس رلو 
ومين ا ا د ا ق 
جملة ما قالته العرب ثم تتناول ظواهر لا وقائع ثم إنها تنظر لهذه الظواهر 
قبل أن تستخرجها من نص بعينه ١‏ وتقعد لها أحيانا فتنفي عنها طابع 
الاختيار الحر (لأن القاعدة ملزمة بالطبع) . وهي تحصر هذه الظواهر في 
عدد معين من المفاهيم كالتشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والكناية الخ , 
وتقفل الباب دون أمور غير ذلك فتضيق واسعا . وتحصر الطاقة الأسلويية 
فى عدد من الإجراءات المحددة . ثم أنها آخر الأمر لا توحى بأن هذه 
ارا ا 1 د اف عن أطدل !| ا »كن نعطي 
ا عاجرا كا خر ا اا ر ات نه رهضي علافات ا 
الخ . وكذلك شغلت البلاغة نفسها بالتحسين والتقبيح فبالغت في مدح 
ماعدته حسنا . كالمحسنات اللفظية القائمة علي انسجام الأصوات . كما 
بالغت فى تقبيعح ماعدته قبيحا » كتنافر الحروف . على حين يمكن أن يكون 
التثائن سد اا اوا نامو عام وكة رما رلها ال غو نين 
الأدياء إلى تسخير التناقر فى حكاية الصوت للمعني . 

هذا وقد يكون المؤشر الأسلويى صوتيا أو صرفيا أو نحويا أو دلالياً 
ااافا يتحرف يه الآديت عن السلوك الامتساع ها نا تسر اف هو 
شخصيا كالتعرض للقيم والمباديء الاجتماعية وإما بإنحراف ما يصوره في 
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الأسلويي الصوتي بما تجده من مقابلة التفخيم والترقيق يق في قوله تعالي : 
e‏ دحاها » ا 7 a‏ 
أصواته الي جاء مرققا في الشير الجر وكته جا YY‏ 
الصدرفى ا نجده في تحويل اسم سيناء إلي سنين في « وور سينين » »(الين 

صيغ جديدة للمبالغة نحو «كبار E‏ (نوح و 
«عجابه في قوله تعالي « إن هذا لشيء ا (رص 4) ومن المؤشر 
اللوي ال تقديم جملة لهال على الل في ر تعالي : «ويصنع 
الفلك و كلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه, (هود 4) وقوله «وهي تجري بهم 
في موج كالجبال ونادی نوح ابنه» (هود 6( E‏ في الافتقار المتاصل 

قي موث كلا ل ليوفينهم ربك اياله (هود )١١١‏ ومن المؤشر الأسلوبي 

الدلالى ارتجال ألفاظ لمفاهيم جديدة كالزقوم والغسلين . 

المكشوف والغزل بالمذكر وبخلاء الجاحظ وإنكار نسبه الشعر الجاهلى كنا 

تجد ذلك عند ابن حجاج وابن سكرة وأبي نواس وأهل مرو كما صورهم 
الجاحظ ثم عند كتاب الشعر الجاهلى لطه حسن فى أيامنا هذه . 
لقرى صلة المؤشر الأسلوبى بكل منهما . وذانك هما : 

ت الفدول. : 

اتکی : 

E‏ ع Py‏ و 
ra‏ ان يظابقة تن ستركة و القول إن حاولن 


الخوض في الأصول العرفية . ومن ثم يجزئنا أن نقتصر على الأصول 
ال وان كفت هاا ي ال اانه اموت اعارص الو 
موضوعنا هذا . حين نظر علماؤنا الأقدمون نظرة فى اللقة يريدون إيضاح 
معمياتها وجدوا فيما بين أيديهم من المسمصوع تباينا في سلوك العتاصر 
اللغوية لايعين على الإلمام بما وراءء من نظام مطرد . فوجدوا مثلاً : . 


صرب يضرب اضرب صضارب مضروب 
أخذ بأخذ خد اخذ ماخوز 
ع بعد عد عاد معدود 
ولد تلد لد والد مولود 


وقي ديقي ق واق موقي 
رمى يرمى ارم رام مرمى 
حوى يحوي احو حاو محوي 


توخدرا :إن ا ا حيط امساح الكل مكقف من حي 
Oa‏ مها ب فد الكرو دون االاند عمال يجتو 
الكلمات ا تسد وى نويا فى العم حف عاق ال 
يكاد المرء ينسب إلي الكلمة معني أو علاقة إلا أن تقع في تركيب نحوي أو 
Ss‏ مسقا لسارو العم تار جلف التو انا سكن 
الوصول إليه با منهج العلمي وإن لم يظهر في الاستعمال . وإذا كانت اللفة 
كن هاج | الصض فاق الدع فين صيخ الجا حت القرود . فماذا صتع النحاة 
دن لمعت ككل كين لد متهم #القد كرنواايقة دكن ی ا 
للإستعمال سموها «الأصول» فجعلوا لكل طائقة من العناصر أصلا ترد إليه 
تقوو اها لها 4 | عدن مين | سس امستصجيا دون كان مظنا عن 


~١ 


الأصل قيل أنه «معدول به عن الأصل » ومن تم بستحق أن «يرد إلي أصله» 
. وإذا نظرنا إلى الكلمات السابقة وجدنا كلمة معدول بها الأصل. فالقول 
بالإاستصحاب والعدول والرد هو الحيلة المنهجية التفسيرية التي لجأ إليها 
النحاة لإعلان الوحدة المختفية تحت التنوع . وقد اتضح أنها تنتمي إلي فكر 
ثاقب وخيال منتج حتى لقد قال بعض المستشرقين أن الفلسفة الإسلامية 
الحقيقية هى القكر النحوى عند العرب . 
وأفضل ما فى هذه القضية وأعلاه طبقة ذكاء تلك القواعد التصريفية 
والضوابط التتويلية التى صاغها النحاة للرد إلى الأصل ولتقدير ما ينسجم 
١‏ - لتبلون : 
أ -اجتمعت في آخر الكلمة ثلاث نونات في الأصل فصارت الكلمة 
لتونن (المشددة بنونين). 
ب - حذفت نون الرفع لأنها لا يتعلق بوجودها معني بخلاف نون 
التوكيد. : 
ف أصدحت: الكلنة تلو ... 
الكلمة لاور :: 
؟ - إذا السماء إنشقت : 
أ - الأصل في «إذا» الظرفية المفيدة للشرط أن تدخل على الفعل. 
ب - والمضمر د نحو ستحق التفسس . 
ج لعز تحور سو اوري في (أ) والفعل المذكور بعد 
هف - أصل التركيب , «داذا انشقت السماء انشقت». 


ل .اس 


و - ثم يحذف الفعل الثانى بتطسق القاعدة رقم (ج) 5 


همهم 


هه هه 


فالمثال الأول من هذين تصريفي والثاني تأويلي وتفسيري ولا تتسع 
المسافة للإستطرداد بذكر أمثلة أخرى . وللفه قرائن يتضح بها المعني : 
عوودية اكلم 

کا 

2 ل 

ل 

ه - التضام . 

1 - دلاله السياق . 

۷ - تنغيم الكلام . 

وكلها صالح أن يعدل عن أصله إلا دلالة السياق وتنغيم الكلام ففى 

العدول عن أصلهما ضرر يصبب الفائدة والقصد . ومع أن العدول يتطلب 
الرد نصادف بعض حالات العدول عن أصل القرائن الخمس الأولى وهشى 
تلقى من النحاة والقراء ترحيباً عاماً حتى كان حالات العدول هذه أصول 
مقيولة لا اعتراض على أصالتها . ويمكن أن ننسب الى كل قرينة من هذه 
الخمس ما ينتمي إليها من هذه الحالات على النحو التالي : 

: البنية : يعدل عنها عدولا مقبولا بإحدي الصور الآنية‎ - ١ 

أ - النقل : وقد اعترف النحاة به فى باب العلم المنقول وفى التميير 
المحول عن الفاعل أو المفعول وفي نهاية عنصر كنيابة يا التداء عن 
الفعل وسداد الفاعل مسد الخير ونيايه كل ويعض عن المفعول 
المطلق الخ . ففي ذلك نقل للفظ من استعماله الأصلي إلي 
استعمال آخر . ومما ينتمي إلى هذا النوع من العدول المقبول مبداً 


ب - تسخير اللفظ لتوليد المعني : ومنه حكاية الصوت للمعني كما 


5-8 ١. 


ذكرنا بالنسية لقوله تعالي : « والأرض وما طحاها, (الشمس )١‏ ومنه 
تتكير اللفظ كما في قوله تعالي : : «فتزل قدم بعد ثبوتها » (النحل 45) 
وقولة ادت قول نفس يا خير ت على ما فرطت في جنب اللّه» (الزمر 
7 ) وتعريف اللفظ بأل دون الإضافة نحو « إن النْفس لأمارة بالسوء, 
(يوسف )١‏ وتحويل الأخبار بالموصول إلى معني الشرط بإيراد 
القاء ة في الخبر نحو «والذين كفروا فقسا لهم » | امكف e‏ 
نين كقروا وَصدُوا عن سبل الله لم ماُوا وهم كقار فلن يغفر الله لهم , 
(محمد (Té‏ وقوله : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة 
جلدة » (النور ؟) . ويتم تسخير اللفظ لأداء المعني بإخراج 
الدين عن ابنتخفالة الطادى E N‏ 
القصل . ويصدق ذلك أيضا علي الإشارات . فأما الشأن فنحو 
« أنه لا يفلح الظَّالمون» (الأنعام )٥‏ وكذلك «فَنْها لا تعمى الأبصار 
(الحج ١‏ 5) ومنه E‏ : «ذلك جزاء أعداء الله التار» (فصلت ۲۸) 
وكذلك «وذلكم ظكم الذي ظنستم بربكم أرداكم» ( فصت ۲۳) وأما 
الل ة ةوا فوت الشعرئ, (النجم (٤۹‏ ومنه بالنسية 
للاشارة ما راه النحاة ريطا بالإشارة نحو «ولباس التَقَُوىئ ذلك خي , 
(الأعراف6ا؟) .لأن الضمير يعاقب الإشارة فى هذا الموضع 
فالإشارة وظيفتها الفصل ولا محل لها من الإعراب .. 

؟ - الاعراب : 


كما في قول العرب «حجر ضب خرب » بجر صفه المرفوع لمجاورتها للجرور 
بالإضافة فصل بينها ويين موصوفها وكذلك قول إمريء القيس : 

کان تبیرا قي عرانين ويله كبير أناس في بجاد مزمل 

بجر «مزمل» وهي صفة «لكبير» ومنه قراءة «عاليهم شاب سندس 
حضر» الدهر ۲١‏ بجر «خضر». 

” - الريط : 


~~. 


يكون الربط بالمطابقة كما يكون بذكر الرابط ويتم العدول المقيول عن 
الريط يما يلي : 
0-0 السو تا تباي A‏ 
SIL IB‏ ها ل الله الذي اتاكم, 
(النور "') فالضمير [الواو) فى وکا وتر اف اكير 
صورته وأن تغير مدلولة فهو في الحالة الأولى لمن يملكون الرقاب 
وفي النانية للمحسنين من غيرهم ا اس ل كما في 
قوله تعالى «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 2 


وإِنّ ربك هو يحشرهم إِنّه حكيم عليم» ( (الحجر ۲٤١‏ - 5؟) قارن 
«منكم» و «بحشرهم» . 
ب - التغليب : وهو إما نحوي وإما معجمى فة ففي النحوي عدم المطابقة 


ع 8 م امام 


لتعدد المراجع وتنوعها نحو« يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 

نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» (الحديد )١١‏ وقي هذه الحالة يكون 
التغليب للمذكر علي المؤنث . وأما 0 
دون تمييز كتغليب المؤنث فى لفظ «الوالدين» (لأن الأب لايلد وإ 
تلد الأم) مع ملاحظة أن في «الوالدين» تغليبا نحويا للمذكر 0 9 
اللفظ بدون التاء فلم نقل «الوالدتين» وأما تغليب المذكر معجميا 
فنحو «الأبويين» . 

ج - المراوحة : وذلك بالنظر إلي اللفظ الواحد تاعتناوين: فن کر خا 
ويؤثت خا آ خر :اذ تقال متلا :الت الغوى كذاه كما يقال «قال 
لفرت كا 


د - حذف الرابط : وشرطه وجود الدليل نحو « كلما رزفوا منها من ثمرة 


ھء )م 


رزقا قالوا هذا الذي رزفا من قبل» » (البقرة 5) أي رزقناه بدليل لفظ 
«رزقا» وإن أطعتموهم ]نكم لخر كنم | (الأنعام )١١١‏ ودليل حذف 
الفاء من «انكم» هو تركيب الجملة . ومنة نزع الخافض وحذف 
لاطت عك علق تسبل ونين الله 
4 - الرتيت : 
وقد علمنا أنها اما محفوظة واما غير محفوظة وليس عن الأولي عدول 
من هذا النوع وإنما يعدل عنها بالترخص كما رأينا في آيتي هو (584 - 
الترتيب الزمنى ىوا ا للج اث وعم ون اا دو كما يود 
قيما يلي : 
أ - التقديم : ومثاله : « يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذي ن من قَبلكم 
ويعوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يحوب عليكم ويريد الدين 
ek ET‏ 
ع 


e mm STE 


لم و رو 


فى السماء وبجعله كسفا كدف بشاء 1 


ج - عكس الترتيب الزمني : ومثاله ١٠١‏ ئا أوحينا إليك كما أوحبنا إل 
NET CEE‏ وتعتوك 
والأسباط وعيسى وأيوب وي وض زهارون وتا ها واد ارود ربورا 


.اس 


ورسلا قد فصصاهم عك من قبل ورسلا لم َقُصصَهم علَيْك وكلم الله 
موسئ تكليماء (النساء )١١4 - ۱١۲‏ أورد ذكر عيسي وغيره من 
بني إسرائيل قبل هارون وسليمان وداود وموسي وأورد سليمان 
وداود قيل موسي إلي غدن ذلك : 

د - عكس الترتيب ق : ومثاله : . «اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم 


تول عنهم فانظر ماذا يرجعون» (النمل ۸( أى اذهب فالقه فانظر ثم 
تول عنهم ك » (النجم ۸) أي تدلي فدنا . 

ه - تشويش رتبة الأشباه : الأصل عند توالي الأخبار أو توالي 
الصفات أو الأحوال الخ أن يقدم القصير علي الطويل وقد يدعو 
الداعي إلي عكس ذلك كما في قوله تعالي : «الحمد لله الذي أنزل 
عن عبّده لكاب ولم يَجْعَل لَه عوبًا فين » (الكهف ١‏ - ۲) أي أنه 
أنزله قيما ولم يجعل له عوجاً وداعي التقديم والتأخير هنا أن ما 
بعد لفظ «قيما» شرح وبيان وتفصيل لمعناه فكان من المناسب أن 
تتصل بشرحه وكذلك «وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبّح 
بحمده وكفئ به بذنوب عباده خبيرا » وكفي به بذنوب عباده خبيرا 
الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي 
oA Û 1‏ - 05) هناك 

خبران لمبتداً مقدر أولهما « لذي خلق السّموات والأرض» والثاني 
الخد رت ها اا ااي ا ادال عم ا 
العرش ويمكن لخبرة الإنسان أن تدرك قدرة الله عليه ولاتدرك ما 
سبق فى الأزل من خلق السموات والأرض ولذلك أخر لفظ 
«الرحمن» لىجاور «فاسال به خبيرا». 


۵ - التضام : 


= \(.¥— 


ولاك تهحان:ن الاقصنال عا اا والقنات تيوه ل عن اک 
بالحذف وعن الاقتصار بالزيادة وعن الاتصال بالإعتراض أو الفصل وعن 
رعاية الاختصاص بتجاهله وعن الفائدة بالمقارقة المححمية . 

أ - الحذف : الأصل فى الكلام الذكر ولايقع الحذف إلا بدليل يدل 
على ا ذا بول ولت على د الف حرو لسن و 
الخد قوسن سوشمرهةا ننه لمن مق قيدل | لاككنانالكن وقد هات 
الحرف كما في نزع الخافض وحذف الفاء من جواب ب الشرط الخ 
وقد تحذف الكلمة كحذف المضاف نحو : واسأل القرية, (يوسف 
65 أو المضاف اليه نحو : «للّه الأمر من قبل ومن بعد» (الروم؛ ) أو 
المفعول به نحو : «فولًا ورد ماء مدين وجد عليه أَمّةَ من الئاس يسقون 
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبکما قاتا لا نسقي حنَّى يصدر 
الرعاء وأبونا شيخ كبير الخ» (القصص 59) وقد يحذف الموصوف 
نحو : «وأخرئ تحبونها » (الصف )١1١‏ أو الصفة نحو: «يأخذ كل 
يتيده و جز . وقد يكون الحذف لشطر الجملة نحو : 
«بلدة طيبة ورب غفور» (سمباً )٠١‏ أو الجملة كاملة أو جمل متعددة 
كما فى يوسف ۲ - ۴۳ وه" - ۳1 ,51 .> 1-۹ :0£ - o1‏ 
EE‏ نابر لاوا ا 

ب ارياد ةوه عدول عن أضبلالاختصياق. ضعت اتشان أذ 
يقوم التركيب علي عناصر أقرها ا الد ويفا قن 
مظاك الخر كين الخو ذا ذ ارين على ةع تاطس شمو ومن 
غيرها فإن زيادة المبني تدل علي زيادة المعني أي على التأكيد . 
ومعني هذا أن او ا في فهم, البلاغيين موقع 
وسائل التوكيد . فقد يزاد حرف الجر نحو «وما ربك بظلأم للعبيد, 
(فصلت )٤١‏ وقد كاك + لاع تنجو فإ أفنم + بمواقع النجوم وإنه لقسم 
أو تعلمون عظيم» (الواقعة )١1- ٥‏ وقوله سبحانه : «وما يشعركم 
أنْمَا إذا جاءت لا يؤمنون» (الأنعام )1١9‏ وقد يزاد حرفان نحو" 


-لم.أ هس 


وا كود ني ما هاها انق | لتحم O‏ شوكون شود فق 
ج - الاعتراض : وهو عدول عن الانصال ولايكون ١!‏ بالجملة التأمة 
الأجنبية علي ما أعترضته . كما فى قرا حابن : ١‏ والذين ! ذا فعلوا 
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فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذو بهم ومن يغفر الذنوب 
إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون (١ل‏ عمران )٠١6‏ 
وكذلك: ,لك. لكن الله يشهد بما أنزل ليك أنزله بعلمه والملائكة دون 
الفا ارقا اف اعصاز نا م ا ر حساب» رص 
۹( . 

3ت الفصل: ...زوفن أشنا عندول غ الاتفحال وهو توعان أخدهةا 
الفصل النحوي بين لفظين بينهما علاقه سياقية ويكون بما دون 
الجفلة تسو +« رد كر به أن بل فن يما كيت ل لها من دون اللّه 
ولي ولاشفيع » » (الأتعام )۷١‏ جاء الفصل هنا بين الموصوف 
وصفته. وكذلك «يوم بأني بعض آيات ريك لا ع نفا انها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا » (الأتعام )١24‏ فصل بالفاعل 
بين المفعول وصفته . والنوع الثاني فصل بلاغي يتمثل في حذف 
حرف العطف عند عطف الجمل نحو: ٠‏ ويوم يناديهم فيقول أين 
شركائي الّذين کنتم تزعمون قال الّذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الّذين 
أَعْوينا أغويناهم كما غوينا تَبرأنا إليك ما كانوا إيّانا يجدون» ( فيصن 
OFT‏ 

ه - تجاهل الاختصاص : وواضح أنه عدول عن رعاية الاختصاص 
والمعروف أن حروف الجر مختصة بالأسماء وحروف الجزم 
مختصة بالأفعال الخ فإذا حذف المدخول أو دخل المختص على 
غير مدخوله فذلك هو المقصود بتجاهل الاختصاص ومن ذلك «وإن 
كلاً لا ليوفينهم ع ربك اغا (هود )١١١‏ حيث حذف المضارع بعد 


5 1 - 


لما ومنه «ويل لكل همزة َة الذي جِمَع مالا وعدده» (الهمزة ١‏ - ؟) إذ 
وصفت النكرة بالاسم الموصول وريما بما سهل ذلك أنها وصفت 
بنكرة مها فأصابها شيء من التخصيص المقرب من التعريف . 
و - المفارقة المعجمية : وقد رأينا من قبل أن المفارقة قد تؤدي إلي 
الإحالة فتذهب بالفائدة من الكلام وقد تؤدي إلى المجاز وهذا هو 
الملقصود في موضعنا هذا فكل مجاز في الاستعمال واقع في 
نطاق المفارقة المعجمية سواء في ذلك المجاز اللغوي والمجاز 
العقلى. 
ا ر :31 التو الل هن اغات ال 
النقل - تسخير اللفظ لتوليد المعني - الجوار - الالتفات - التغليب - 
المراوحة - حذف الرابط - التقديم - اللف والنشر المشوش - عكس الترتيب 
الزمنى أو العقلى - تشويش رتبة الأشباه - الحذف - الزيادة الاعتراض - 
الفضل: > تهامل: ا هاف ك الفا ةف الاسحمةة في هي الوا نل 
الأسلوبية المجانية لتطبيق الأصول دون اعتراض من النحاة عليها لشهرتها 
في الاستعمال . 
ثانيا : الترخص : 
اذا كان فوفك النحاة من العفول موق الموافقة فان ليهسو عن 
اا توو ا اال و على الان علي العدول شو كان 
بقاعدة تصريفية كما فى «قال» و «يقول» و «قل» أم بغير قاعدة كما ذكرنا 
فى اتقات لحل ونحوفيا فلمد أ وى الها خط على الت ت 
فزعموه أحيانا شذوذا وأحيانا أخرى قلة أو ندرة أو نسبوه إلي قوم بعينهم . 
ركلا اغ اة ال رى من عات انهم قا ال حيسي يبرط 
ارتهانها بمحلها وعدم القياس عليها وأنهم جعلوا. فن أصولهم أصلا يقول : 
«الشذوذ لا ينافى الفصاحة» . وهذا الأصل أيضا يصف موقف القراء من 
القراءات التي سموها «شاذة» وكما دخلنا إلي العدول من مدخل القرائن 
االو بج ان دل الى التمكهن من هذا الل نة نارن 
بحكم التسمية تسامح في المحافظة علي القرينة وأهدار لها . وهكذا نجد في 
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كلام الفصحاء ترخصا في البنية حينا وفى الإعراب حينا أخر وفى الربط 
حينا ثالثا كما نجده أحيانا فى الرتبة أو التضام . أما المناسبة المعجمية 
فإنها تأذن للعدول كما مر في «المجاز» ولا تأدن للترخص لأن الترخص 
يذهب بالفائدة . وأما دلالة السياق فإن الترخص فيها يؤدي إلى اللبس 
وليس في تنفيم الكلام رخصة . وفيما بلي بيان للترخص في كل قرينة 
واحدة . 

أ - البنية : اذا عرف الإنسان يتكوين جسمه وملامحه فان الكلمة 
تعرف بصورتها التي عرفت بها . فإذا تغيرت الصورة قام 
الاحتمال بعدم التعرف علي الكلمة إلا أن يكون فيما يحيط بها 
دلبل علي فود لكلف . كلنا يعرف «الطور» بأنه جيل في «سيناء» 
وقد ورد في القران الكريم كوه تعالي «وشجرة تخرج من طور سيناء, 
(المؤمنون )2١‏ ولكن ورد أيضاً «والتين والزيتون وطور سينين» (التين 
١‏ 0 > وكلنا يعرف نبي الله «الياس» أنه تحمل هذا الا 
دوإت إلياس لن المرسلين» » (الصافات ؟١١)‏ ولكننا نقرا أبضاً سلاع 
على إل ياسين» (الصافات )١١١‏ ومن هذا القبيل ما نقرأ فى شعر 
شوقي من تسمية نهر 18374585 باسم التاميز وتسمية الطيار 
«ليثام» باسم لتهام وهو أول من هبط بطائرته فى عين شمس وما 
نراه من تشديد المتنبي لنون «الأردن» في قصيدة بدر بن عمار وقد 
أخذ الناس عنه ذلك حتى شاع ذلك والأصل الأفراد . 

ب - الإعراب : كلما ترخص الكلام الفصيح في الإعراب حاول النحاة 
أن بتجنيوا الاعتراف بالرخصة وذهيوا إلي التاويلات البعيدة 
يحاولون بها رد الكلام إلي القواعد . قال تعالي : « إن الّذين آمنوا 
والّذين هادوا والابئون والتصارئ.. .» (المائدة 1۹) فرقع ما عطف 
علي الملنصوب وقال « ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والبيَين وآتى الْمَال على حبّه ذوي القربئ واليتامئ وَالْمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام العلاة وآتى الزكاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والعابرين في البأساء والضراء وحين البأس» (البقرة 
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¥١‏ تى با عطلك على الرنوع +:وقنال تحال إن هذا 
لساحران» (طه 15) برفع اسم إن . وقصة الفرزدق مشهورة إذ 
قال : «الا مسحتا أو مجلف» وشرط كل رخصة من هذه وغيرها 
أن يؤمن معها اللبس . 

ج - الريط : قد يكون الريط بالمطايقة و التكرار أو الكناية بالضمير 
ونحوه أو الأداة . فمن قبيل الترخص في المطابقة قوله تعالي : 
«قالتا أتينا طائعين» (فصلت )١١‏ وقوله «هذان خصمان اختصموا» (الحد 
8) وقول على رضى الله عنه» أنا الذي سمتن أمى حيدرة» بدلا 
من «سمته أمه» وقول المتنبي «أنا الذي نظر الأعمي إلي أدبي , 
بدلا من «أديه» أما في غير المطابقة فيترخص بحذف الرابط نحو 
«من يفعل الحسنا. ت الله يشكرها» وقوله تعالي « إن أطعتموهم إِنَكم 
مش ركون» (الأنعام )٠١١‏ . 

د - الرتية : تشويش الرتبة غير المحفوظة يعد من قبيل العدول أما 
الترخص فهو تشويش الرتبة المحفوظة وقد جاء من هذا القبيل 

تقديم جملة الحال علي عاملها في قوله تعالي : «ويصنع الفلك وكنّما 
مر عليه ملا من قومه سخووا منه» (هود 7) أي سخروا وهو بصنم 
وقوله : « وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادئ نوح ح ابنه» (هود )٤١‏ 
أي نادي ابنه وهي تجري بهم . 

ه - التضام : هو افتقار أو الختصاص أو تناف وامتناع . ومن 
الترخص في التضام جل ما في القرآن من الآيات التي تبدا 
بحرف «أم» دون أن تتقدمها الهمزة وجل الآيات التي تبدأ بالحرف 
«بل» دون أن يتقدم عليها كلام يصح أن يضرب عنه صفحا ومن 
ذلك قول الشاعر : 
نحن الأولي فاجمع جمو عك ثم وجههم إلينا 

اذ ان «الأرلي سخ الموصولات الفكقرة الى:ضلة وقن ذف الها 

لدلالة السياق علي إرادة التحدي أي نحن الأولي نتحداك ومنه كل فصل 
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بأجنبي بين المتلازمين وشرط كل ذلك كما ذكرنا ألا يضر الترخص بوضوح. 
المعني فيؤدي إلى اللبس أو الإحالة . 

هنا يأتى السؤال الذي من أجل الاجابة عليه كان كل التمهيد السابق. 
لقد بينا المقصود بالمؤشر الأسلوبي والمقصود بالعدول والمقصود بالترخص 
وقلنا ان المؤشر الأسلوبي انحراف عن مأنوس الإستعمال وان العدول هو 
عدم استصحاب الأصل ولكنه يقاس عليه وان الرخصة خروج عن الأصل 
لايقاس عليه . فاذا كان الأمر كذلك فهل يعد المؤشر الأسلوبي من قبيل 
العدول أو من قبيل الترخص أو يشملهما مها . واذا شملهما فهل هو 
مقصور علبهما أو هو أوسع مجالا منهما ؟ 

العدول وانترخص كلاهما خروج علي أصول ولكن العدول لشهرته 
ايعد خروجا على مألوف الاستعمال وان خرج على الأصول يعد خروجا على 
مألوف الاستعمال أيضاً وهذا هو الفارق بين المفهومين . ولقد سبق لنا في 
مطلء هذا العرض أن جعلنا المراد بالمؤشر الأسلوبي هو العزوف المقصور 
عن توخي الأصل الاستعمالي للغة سعيا إلي غاية ما . فإذا كان في العدول 
وفي الترخص معا هذا النوع من العزوف فأولي بمفهوم المؤشر الأسلوبي أن 
يشمنهما جميعا . غير أن الترخص أوغل في هذا المفهوم من العدول لأن 
العدول مالوف ومقيس ومن ثم يقف في شهرة الاستعمال موقفا لايبعد به 
كثير عن شهرة الأصل آما الترخص فهو مرهون بمحله ثم أنه لايقاس عليه 
ومن ثم كان أسبق إلي الذهن عند ذكر المؤشر الأسلوبي . 

وإذا كان النحاة قد وقفوا بجواز الرخصة عند حد زماني معين هو 
نهاية عصر الاستشهاد وجعلوا الترخص بعد -لك غلطا ووسموه بعدم 
القبول. ثم إذا كانوا وقفوا بها عند حد مكاني لا تنعداه فجعلوها مرهونة 
بمحلها فلا يقاس عليها » فلربما كان ذلك قيدا علي حرية الإبداع الأدبي من 
جهة وسببا لتأثير الرخصة بوصفها مؤشرا أسلوبيا من جهة أخري › لآن 
غير المألوف أقوي تأثيرا من المألوف . لهذا قلنا أن الترخص أوغل في باب 
المؤشر الأسلوبي من العدول . 
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عطف التسوية فى القران الكرم 
jD» «KD.‏ 
بين ام و او 
التسوية معني قريب من معني : «مهما يكن» . فثمة حكم لاسبيل إلى 
تتييرة سير 0 اكد ومح وروي د دي النعبير عن هذا الحكم فى 
صورة الخبر أو الأمر أو النهي . وللوصول إلي عطف التسوية طريقتان 
الأولى : أن يذكر لفظ التسوية ثم تأتى الهمزة داخلة على أحد 
القناردة ف EE‏ الحيا د قاف . اتناك ذا معنف فى جيه 
يكون الحكم فك سيق ارق التموية معد اسكينناء التعسين عا | 
الطريقة الأخري للتسوية فتاتي بتوسط «أو» بين الخيارين المتضادين مه 
سبق الحكم أو الحاقه لكايه مصاحبا الخيارين كليهما . آما وسيلة 
إظهار التضاد بين 'الخياءين فام أن تكون نحوية بواسطة الاثبات والنفي 
وإما أن تكون معجمية بوء.سصطة اللفظ وضده وسنذري فيما يلي صور عطف 
التسبوية فى امات الفراة اک د 
أولا : التسوية بلفظ سواء والهمزة وأم : 


07 النحوى كاتني 


5 «إن هذا إلا خلق الأولينء . 
«سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » (المنافقون 1) . 

الحكم «لن يغفر الله لهم . 
۲ - بالنفي المعجمي : قال تعالي : 
افا عا تراه (ار ےا الك الا 


محص » 
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«سبواء عليكم أدعوتموهم أ أنتم صامتون» (الأعراف (\oY‏ الحكم : 
« لابتبعوگم». 
بوالحكر فى ار E‏ 


ع عد همل 2 ۶ د 


«وإن تدعوهم !! ی الهدئ لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أ أنتم صامتون, 
(الأعراف ۱۹۳). 

وقد تحل واو العطف محل «أم» بعد لفظ التسوية كما فى قوله تعالى : 

«سبواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهار» والحكم اف الله سيحانه : «عالم الغيب والشهادة الكبير 

ناكا ملف ف 

هنا أيضاً قد يعير عن التضاد بالنفى النحوى كما فى قوله تعالى : 

«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» والحكم : «إن تستغفر لهم سيعين 
فلن يغفر الله / 

وقد يكون التضاد بتقابل المعنى المعجمى كما فى قوله جل شانه : 

«ها تنسح من آية أو ننسها رالشوة 11 الهوات لمشيو عند ١‏ 
متها ». 

« وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه » (البقرة 585) والجواب : 
SS‏ 

:إن تخفوا ما ف فى وركم أو تدوه؛ (ال:غمزاق © الخوزات. :دلت 
الله». 

«إن تبدوا شيئا أو تخفوه» (الأحزاب 04) الجواب «فإن الله كان بكل 
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,وشن مم أو قتلتم» (آل عمران )١58‏ والجواب ٠‏ «لإلي الله تحشرون». 
ون يكن غنيًا أو فقيراء (النساء ‏ ؟1) والجواب «فالله أولي بهماء. 
«إ ما لعن عندك الك افا أو كلاهما, (الإسراء )٣٣‏ . 

الجواب «فلا تقل لهما أف ولاتنيرهما ». 
«قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» (الإسراء )١١١‏ . 


لجراي تدعوا فله السات الحسني». 


ر چ صااخ اه هه 


ولل اران الك من الك 

«وأسروا قولكم أ اجهروا به» (الملك ؟١)‏ والجواب «إنه عليم بذات 
ا ش 1 

وقد يكتنف الجواب جمله التسوية فتكون الجملة معترضة بين جزني 
الجواب كما في قوله تعالي 

«دذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب »( ص ۳۹) فالمعنى: هذا عطاؤنا 
بغير حساب ابر أل یمات مومه يتكرر الجواب فيأتي بعد كل من 
ا في قوله تعالي : 

٠‏ إن تحمل عليه يلْهث أو تتركه يلهث » (الأعراف )٠۷١‏ أي أنه يلهث في 
الحالين والتقدير : «إن تحمل عليه أو تتركه يلهث». 

حذف أحد الخيارين ودليل حذقه : 

فق تدر نك ليد هاا افقلا ناذا دكن الحكو اا أن ق 
عد دليلا على المحذوف وقدر المحذوف في ضوء هذا الحكم ونسبت «آم» إلى 
عطف التسوية . أما إذا لم يذكر الحكم فأقرب ما تدل عليه «أم» هو معني 
الإضراب وفيما يلي بيان لكل من الأمرين 


١١97‏ سلس 


”ام“ للتسوية : 
۸4( . 

عد ذلك 0 ص سي O‏ 
الخاطين دیل علي إد ادة ظا البماعة منذ البداية . فإذا كا ن الأمر 
لبي صلي اله عليه سام فإن المعني يكون ٍْ 000 أم 
و قولة کال کن د ل انكف ر بالإيمان فَقَدْ ضَلَّ سواء السبيل RS‏ 
(SEN‏ 
O a‏ 

سبق ذلك قوله تعالي : «ووصىئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب » (البقرة )١75‏ 
E‏ بوفوع هده لوضية وام Sr SUSE‏ 

٠‏ * - «أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا 
هودا أو نصارئ» (البقرة 137 (١‏ 5 

سبق ذلك قوله تعالى : «قل أتحاجوننا في اللّه» (البقرة )١١9‏ فهمزة 
التسوية موجودة هنا فلا داعي لتصيد الخيار الآخر. 

والحكم سابق على ذلك في قوله تعالي : «ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا 
من سفه نفسه» (البقرة ١؟١).‏ 

؛ - « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مل الّذين خلوا من قبلكم» 
(البقرة 5١؟)‏ . 

سبق ذلك قوله تعالى «كان الناس أمّةَ واحدة فبعث الله اين مبشرين 
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ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف 
فيه» (البقرة ١‏ ) والمعني والله أعلم «أتكفون عن الخلاف حول الكتاب أم 
حسبنتم أن 'تدخلوا ا ولد يت يكم وا ركع لام مايق الي حتفت : 

والحكم هو 0 ٠ EE‏ (البقرة 
3١4‏ ). 

5 أم حسيتم حسيتم أن تدخلوا الجنّة ونا يعلم الله الذي ن جاهدوا منكم ويعلم 
ا 00( 

سبق ذلك قوله تعالي : «إن يمسسكم قرح فقد مس القوه فرح قله ٠‏ (ال 
را ا المت هو + ا هذا الدلاء ام سيف اكوا الح 
دون بلاء . 

والعكد فين + برلبعلم الله الذي اموابو عد ني عدا ... وليمخص الله 
اللا ويمحق الكافرين (آل عمرانة5؟١ .)١5١-‏ 

و ا فن الو ا يز واا د ایو الا 
على ما آتاهم الله من فضله السا 8۴ ك 

ب وا ١‏ ألم تر إلى الّذين e‏ 


بالجبت زالطاعغوت ويقوا لوك للد کفر داه اء أهدئ م ن الذين ا اسا 
مناه ةا . فا معني : أهم أهل لهذا الحكم ناغل 2 هم تسم ملك 
اللا يصيدون الاد : 

والحكم : «أؤلئك الّذين لعنهم الله( النساء .)٠١‏ 

ادم ام حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمدين وليجة»(التوبة )1١‏ . 


سبق ذلك قوله تعالي : . «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عَلَيِهِم ويَشْف صدور قوم مُوْمين ويذهب غيظ قلوبهم » (التوية )١6- ١4‏ 
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فالمعني : أترون أنكم مكلفون بالقتال أم حسيتم أن تتركوا . 
و a gE‏ 
. 
سبق ذلك قوله تعالى : «وإنًا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا » (الكهف ۸) 
فالمعني: أهذا أدل علي القدرة وإثارة العجب أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والحكم : «ولا تقون لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » (الكهف 
؟” - (Té‏ 


ي سم E‏ 


۹ - «أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم, » (الأناء 
) 5 

ل قول CE E‏ ا 1 

» 557 (الأنبياء <( 

وا رام أت اعد عليهم سلطانا فهو کا تَكلّم بما کانوا به يشر کون اا 
ه؟) . 

سيق ذلك قوله تعالى : «وإذا مس الناس ضر دعوا ربُهم منيبين إليه ثم إذا 
أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يش ركون» (الروم )۳١‏ فالمعني أن يكفرون 

والحكم فى صورة و عيد : «ليكفروا بما اتيناهم فتمتعواة 

في كل هذه الآيات أعانتا الحكم علي تقد تقدير الخيار المقترن بالهمزة 
وهو الذى يعد مبرراً لاعتبار «أم» على معنى التسوية . أما إذا لم يذكر 


ت .لاه 


. الأنات الكريمة لقال‎ E 

١‏ - دام اتخذوا مس دونه آلهة قا اتاک (ا اء )ائ ل 
a‏ ۰ 

المعروف أنهم اتخزوا الآلهه وليس هناك احتمال آخر ويعزز ذلك 
المطالية بالبرهان . 

کو د الْذين ا ا ااضاء ماا سكسو 
(العنكبوت 4) أي بل حسيوا . 

سافن كو له عا ایا کو با ل على وموم نقد ا 
منهم فلا يوجد حيار آخر ٠‏ 

#عدو ام العدواامن درق الله سمعاء ف ولو كانوا و يمتكرق تناو ذه 


٠ 0‏ چ ص 
بعشل ی » إا م ٣٤ا‏ . 
د 0 ل 1 


جاه الك ود حك على الله عدا ««الشورس E‏ 

حكن الق نح فى اک فخ م با قال دا : 

2 اد م 0 هذا الد هر مين ولا يكاد 55 (الزخرف )١١‏ أى 
بل آنا خير 

المعروف أن فرعون قال ذلك أو من شأنه أن يقوله فلا مكان لخيار 
ا 

r E‏ خم الد ن اجترحوا اينات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
لالات شواءه (الساضة ١‏ أي بل حسبوا ولو لم يحسبوا ما عملوا 
السيئات وأقاموا علي فعلها 

كوا هدا الذي هو جند لُكم ينص ركم من دون الرحمن » (الملك )٠١‏ 
أى بل من هذا ؟: فلا ينصر من دون الرحمن ناصر . 


- ١5١ = 


55 
- 5ع م 
e‏ 


١ - ۸‏ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» (الملك ١؟)‏ أي بل من هذا 
؟! فالرزق من عند الله ولارازق الا هو . 
أ «أح» منقطعةه بمعني «بل» 5 مفيدة للاضراب : 


155 سس 


تأملات 
فى بعض القيم الصونيه 
فى المران الكرم 

تحت عنوان القيم الصوتية يقع عدد من الظواهر منها الإيقاع 
والفاصلة والحكاية والمناسية الصوتية وحسن التأليف وطلب الخقة وبعض 
ظواهر التلاوة . وفيما بلي نظرات في الإيقا ع والفاصلة : 

أولا : الإيقاع : 

لقد تعودنا أن نحكم ربط مصطلح الايقاع بالشعر الموزون ولم تعرف 
تقاليدنا الفكرية الارتباط بين «الايقا ع» وصور التعبير الأخري ؛ بل إننا فى 
معرفتنا بالأسلوب القرآني وبأنه ليس شعرا «وما علمناه الشعر وما ينيغى 
له يسن 15 يريما" التكردا الأول وهله 31 ی کا الابقا ع سوا 
إلى القرآن الكريم ولكن هذا الإنكار يزول إذا علمنا المقصود بمصطله 
«الإيقاع» وعرفنا أنه شيء مختلف عن الوزن » وهاكم البيان . إن المدخل 
إلى دراسة الإيقاء لايكون إلا من خلال معرفة المقاطع العربية وكمياتها 
وقواعد النبر فى الكلام . لقد حاول العروضيون بواسطة الأسباب والأوتاد 
أن يصلوا إلي دراسة أجزاء التفعيلات . وحين صاغوا عبارتهم المشهورة : 
«لم أر علي ظهر جبل سمكة» لم يكونوا يدرسون المقاطع لأن بعض كلمات 
هذه العبارة (بل أغلب كلماتها) مكون من أكثر من مقطع واحد . أما دراسة 
المقاطع فلها شروطها التي لابد أن تراعي منها: 

. كل حرف متحرك هو بداية لمقطع جديد‎ - ١ 

؟ - كل حرف ساكن هو نهاية للقطع صوتي وقد يشدد هذا الساكن 
عنن الوقق: 


٣‏ - هناك مقاطع صوتية ومقاطع أخري تأصيلية وعلاقة الأولي 


— ## ا 


بالثانية كعلاقة «قال» ب «قول» أي علاقة الفرع المعدول به عن الأصل 
والأضيل الول عت : 

سور اه حم بوه ويد دن e‏ تسود في الصوع رداك 
به كالنون في «انطلق» فيصير مع الهمزة مقطعا صويدا واحدا 

مج کش عا شسون بالماطع لكبو a‏ المتا طم aS‏ 
لأن-الإيقا ع ظاهرة صوتية حسية ماسموعة وليس تأصيلاً مجرداً 4 

وفى اللغة انعربية المقاطع التالية على المستوى الصوتى : 

احيضوت تعر ا ا يعد د که موت ا ل لقال ا 
باه CNIS‏ 
يكتب» ا و ام 
تب ها تماما 'ويرمز لهذا المقطع بالرمز (ص ح ص) . 

" - صوت متلو بالمد وليس بعد المد سكون كما فى « لافيهاأ» فكل من 


أله اهار لاء به كد وله نعف اال تكن ا لهذا ال مارت 
(ص م) . 

؛ - صوت متلو بالمد ويعد المد السكون كما في «الضالين» و «الطامة» 
و«الصاخة» فالمقطع الطويل من كل كلمة من هذه يرمز إليه بالرمز (ص > 
صن اا الأزلى بهن الرصة هى :فسان الالو ا طا الطافة اف هدا 
الاك ر الهو ال لساك اول هري الود ف الك م ال 
الثاني من التشديد فهو متحرك وكل متحرك بداية مقطع جديد (الشرط الأول 
اا 

بون متجوك وا الد © عر ان اکا کا ے الق ع 
«قبل» و«بعد» و«شد» وكالمقطع الثاني من «دوبيّة» و «مويدة» لتصغير دابة 


£ س 


ومادة ويرمز لذلك بالرمز رص ح ص ص ) . 

١‏ - صوت متلو بالمد وبعد المد صودان ساكنان ولابرد هدا المقطع ا 
عند الوقف على مثل «الحاج» و«التام» وا هن : EET‏ فهو مقطه 
مرهون بموقع معين ويرمز إليه بالرمز (ص م ص ص) . 

والمقطع الأول يسمي اختصارا بالقصير والفطعان الثاني والثالث 
يعرفان بالمتوسطين وأولهما المقفل والثاني المفتوح والمقطع الرابع والخامس 
طويلان أولهما طويل المد والثاني طويل التشديد أما السادس فهو مقطم 
الوت و يعد ذلك اح اديه هي ا اة إلى ا ال 
يختلف فيها المقطع الصوتي عن المقطع التأصيلي المجرد وهي نقطه وأ حدة 
لاغير . نحن نعلم أن بنية بعض الكلمدت العربية تبذ؛ فى نظام اللفة 
بالساكن ولكن الاستعمال الفعلي (الصوتي) يأبي البدء بالساكن فيجتلب 
محددة فى ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما وأمر الثاني 
وفى أداة التعرنف . ولقد قال أبن مالك : ل رفت تهريف أو اللام شط 
فأشار إلي أن الهمزة ليست من بنية الأدأة وانما هى مجتبة لتكون قنطرة 

E E‏ إلى النطة بالساکن . ولاشك أن الناطق ينطق الهمزة 
حقه أن يقول إن هذا ا ee‏ فقط أو إذا راعينا إطراد 
ورود الحركة قبله في كل الحالات فرارا من الخدء بالششاكن او فرارا عند 
الوصل من التقاء الساكنين أمكن أن ن يقال إن نالفل فى اا هو 

- صورة صوتية يرمز إليها بالرمز رص ح ص) . 


ب - صورة تأصيلية يرمز إليها بالرمز (ص) فقط أو (ح ص) والأول 
من رمزيه أحوط وهكذا يمكن تلخيص بنيه المقاطع الصوتيه علي النحو 


ھ۷ س 


الكا! 


ي * 
ص ح ويسمي القصير 
ص ح ص ويسمي المتوسط المققل 
ص ام ويسمي المتوسط المفتوح 
ص م ص ويسمي طويل المد 
ص ح ص ص ويسمى طويل التشديد 
ص م ص ص ويسمي مقطع الوقف 


ولايقع في اهتمام دراسة الإيقاع أن نتكلم في المقطع التأصيلي أو 
ق الزهل ماد اف ي ا اله ين قييل ااا 
(ص ح ص) بإقامة الصاد التي في مطلع المقطع مقام همزة الوصل وإقا.ة 
الحاء مقام حركة الهمزة والصاد الثانية مقام الساكن الذي تم التوصل إلي 
النطق به بواسطة الهمزة وحركتها . 

دعنا بعد ذلك تلق نظرة على النبر ما معتاه وما قواعده . إذأ سمه 
اا رافظ اله الامعكان :كل د 
طيقة صوتية واحدة وإنما يرفع صوته بأحد أجزائها إلى طبقة 00 
الصوت مع بقية الأجزاء وذلك مايعرف بالتنقيم ويه ر مو ا 
اثياتا أو استفهاما أو غير ذلك . 

آما المتكلم نفسه فإنه سيلاحظ أن الصوت الذى يتم عنده الانتقال من 
مقيكة عسوكية الل ا عمونية ری ااب ندرا بم اس الاب 
الحاجز يزيد من ضغط النفس على الأوتار الصوتية فيكون للصوت من 
ا الكلمة في الجملة عندئذ وضوح في السمع أكثر مما كين 1 يحيد 

من جوا هذا ال وج الق الى سس ال به طاول 01 
د القننة و شط ا بها رن حم الث .. 


فعل - فاعل - فعيل 


- 1١56 


وعندئذ ستحس أن النبر في الصيغتين الأوليين علي المقطع الأول وفي 
الصيغة الثالثة علي المقطع الثاني فإذا ثنيت فقلت فعلان - فاعلان - فعيلان 
انتقل النبر في جميع ذلك إلي المقطع اآخير . 

ويخضع النبر في اللغة العربية لقواعد مطردة قليلة العدد يسهل 
جما نووسي 

بحو الجر على ا اذا كان هذا 

0 > كان طوله بالمد أم بالتشديد أم كان مقطع الوقف مثل : 

مفعول - يفعلان - فعلت - الباء 

؟ - ويقع في الكلمة الوحيدة المقطع على هذا المقطع الوحيد أيا كان مثل 

و اتال حاقل > 

۳ - يقع النبر على المقطع الذي قبل الأخير في الحالات التالية : 


أ - اذا كا ن ما قبل الأخير متوسطا والأخير يراما قصير أو متوسط 


استلق - حذار - علّم - قاتل - معلم - مقاتل - استوثق 
_- اذا كانت اله مقضعين هدا أولهما أو من ثلاثة أولها 
مں 


٤‏ - اذا كان ما قبل الآخر طويلاً المتفر فيه التقاء الساكنين ووقع 
النبر عليه مالم يكن الآخر طويلا مه فيقع النبر عليهما معا نحو : 
الصافات - الضالين 
- يقع النبر علي المقطع الثاني مما قبل الآخر إذا كان 
أ - قصيرا أو متوسطا بعده قصيران أو قصير ومتوسط نحو 
عجلتك - علْم - لن تصبل - علمكم - لم يصلوا - بينكم - بيتك - 


—\Y - 


ا مد وه اماف 
دقع لقيو طني د افك واتكا اندي امهو أذ 
- وجدك. . 

۷ - لايقم ع النبر علي أي مقطع يسبق هذا ا يعرف 
كمية كلمة مستقلة ة فيأتي النبر السانوي لإيجاد نوع من التوازن بين هذه 
الكتبة وما بلبِيًْ وتعكمه القواعد الاتة : 

: تقم على المقطع السابق على النير إذا كان طويلا نحو‎ - ١ 

الصافات - الضالين - أتحاجونى 

E SE اتن فيل‎ 

تون الست »> e‏ 

؟ - يقع النير على الثالث مما قبل النير الآولى اذا كان هذا المقطع 
قصدرا أو متوسطا بعده قصيران أو كان متوسطأا TT‏ 4 لين 
ومتوسط نحو 

منطلقون - يستقيمون - بقرتان - يستيقون - محتر مون - 
مستطيلان - كلمتان - ضريتاه 

راذا كناك لكلا ٠١‏ لسصين لاسكلنا E PEE‏ 
تقارب هذه المسافات فقد نجد بين المقطعين اللذين وقع النبر على كل منهما 
بانس ]لسسع ار انادقة عق اكد ESI‏ 
يكون النبران المتواليان من قبيل النبر الأولي وقد يكون أحدهما ثانويا . هذا 
التشايه والتقارب فى المسافة بين كل نير وما يليه يعطى للأذن هذا الذى 
سميناه الإيقا ع ويمنح النفس إدراكا لطابع إيقاعي للغة تمتاز به عن كل لغة 
غيرها من لغات البشر . 


— CA - 


غير أنه فى إمكان منشيء النص أن يكسيه من رشاقة الإيقاع 
مالايستطيهه المتكلم العادى حتى إذا قرأت هذا النص المنثور أحسست له 
خفة على اللسان وقبولا فى النفس ويهذا يمتاز أديب عن أديب آخر وان 
موسيقي أو رشيق دون أن يلجأ منشئه إلى محسنات لفظية من أي نوع . 
أنها حقيقة واققة تحس بها ولاتستطيع وصفها أو كما قال بعضهم « تحيط 
بها المعرفه ولاتدركها الصفة». 
النثري فلم يكن في طوقه أن يبرزه . جاء بعبارات من القرآن الكريم علي 
الخفاجى . وحسينا أن نورد أمثلة منها فى هذا السياق لنوضہ ما تنقصده 
من ذلك . يقول الشهاب الخفاجي . 
١‏ - أطال عزولى فيك كفرانه الهوي2 وآمنت يا ذا الظبى فائنس ولاتنفر 

فعولن مفاعيل فعولن مفاعلن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
۲ - إنى بسطت يدى ادعو على فئه لاموا عليك عسي تخلو أماكنهم 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن فأصبحوا لايرى إلا مسساكنهم 

اعا اغ عاتن “لك اتات الان الحكعم 

وفك ا ي شنو افده قراف لکن مادج وام شان هو رد 
ل هو ا اع ارا و جى 

ا ار قم کر را وقد کن انوا و الو ب 
النيرين : 


- ۱۲۹ 


أ - أن النبر الأولي أصلي والثانوي فرعي . 

ب - أن الأصلى يحسب من آخر الكلمة أو الصيقة وأن الثانوي 
بحسب من نقطة وقوع النبر الأولي ٠:‏ 

ج - أن النبر الثانوي يقع في نقطة يصلح مقدار ما بينها وبين نقطة 
وقوع النبر الأولي أن يكون بمقدار كلمة عريية . 

د - أن النبر الثانوي أضعف من النبر الأولي لأن د ضغط الحجاب 
الحاجز علي الرئتين عند إيقاعه أضعف منه عند إيقاع النير الأولي . 

وهكذا إذ نظرنا إلي كلمة مثل «يستعينون» وجدنا بها نبرا أوليا علي 
المقطع الأخير «نون» ونبرا ثانويا علي المقطع الأول «يْس» لأن كمية ما قبل 
النبر الأولي هي بمقدار كلمة عربية تامة فالذي قبل النبر الأولي هو 
«يستعي» وكميته تشبه كمية كلمة تامة مثل «يرتقي» أو «يستقى » أو 
«مرتجي» أو جاهدوا» أو أية كلمة لها هذه الكمية . ولكن هدو لكب ل 
كانت جزء كلمة ولم تكن مستقلة صالحة للافراد فقد وقع النبر عليها ثانويا 
لا أوليا على حين يستحق كل من الكلمات السابقة ذات الكمية المشابهة نبرا 
أوليا علي أولها وذلك بسبب استقلالها وصلاحيتها للإفراد . 

ولو انكل الكلعات الغريية كات من تة اول لكاق اطا 
الصيغ الصرفية واطراد الزوائد التي تلحق بالكلمة سببا في عدم اختلاف 
النبر في الكلمة المفردة عنه في السياق . أو بعبارة أخري لكان النبر يقع 
على الكلمة بطريقة واحدة فى الإفراد والوصل . ولكن من الكلمات التركيبية 
العربية ما يأتي علي حرف واحد وما يأتي علي حرفين فيلحق بالكلمة الثلاثية 
الأصول ويغير من كميتها فيتغير موضع النبر تبعا لذلك . ومن هنا يخضع 
النبر في السياق للخطة الإيقاعية ويخضع في الإفراد للبنية الصرفية . فاذا 
نظرنا إلي:السياق وجدنا المسافة بين النبر والنبر يحكمها مبدأ هام هو ألا 
اد مقداى کت عوبر هة سواء أكاتت هذه الك محقم مويل 
بمقدار «قال» و «قبل» أو مقطعين متوسطين بمقدار «علّم» و «قاتل» و «صلي» 
وبمقدار مقطعين أولهما قصير وثانيهما متوسط نحو «سمك» و «رمي» أو أي 


ج اسه 


مقدار يكون لكلمة ذات صياغة عربية كما سبق فى الأمثلة التى أوردناها 
بمناسبه قواعد النير . 


وكلما ا Eg E‏ والعکس 
القرآني كما الع ا اوري حر ا 
نبر) وقد تم اختيار هذه النماذج اعتياطا فيصدق على غيرها ما يصدق 
عليها : 
x x x x x x x x x × x‏ 
١‏ کر أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد ويرق يجعلون أصابعهم 
4 


XxX 1 Xx 1 1 1 4 XxX xX 
.)٠١ في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين»(البقرة‎ 


xX 1 م‎ Xx xX 1 X 1 1 × 
الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء‎ »- 1: 
1 4 Xx 4 1 XxX 
. )٠١ ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» (البقرة‎ 
x Xx ١4 Xx Xx ١4 X 4 XxX 
و‎ SC اح‎ A OSES ريت‎ 1 
xX 1 1 Xx 5 XxX XX XxX 
4 4 1 xX 
4 78 5 1 xX XxX 1 1 XxX 


Xx XxX 
تأحذوا منة د شيئاً» (النساء عه‎ 
12 x 1 1 xX 1 


Xx 1 17‏ 
۵ - «وكتينا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين والأنف 
Xx Xx Xx 4 x ١4 X‏ 


xX XxX xX x< X XxX 


7 xX x Xx x X xX XX 


O E SS IT وما‎ 


- ۳ - 


X Xx 


الاح کاو (الأتعام )٥۹‏ . 
xX Xx 4 Xx 4 1 4 1 X Xx XxX‏ 
Xx Xx Xx Xx 4 4 -X*. 4 X X 4 XxX‏ 
غيره قد جاعكم بيذة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الناس 
Xx Xx Xx xX Xx Xx Xx 4 Xx XxX‏ 04 مم 
Xx 4‏ 
ەو منىن» (الأعراف (۸٥‏ . 
دعنا نجرب تقطيع الآية الأولي إلي دفعات النبر فيها لنري كيف 
أوك En‏ - من الس - مّاء - فيه ظل - مات و حو ي د 
e‏ - لون - أصا يد 0 - من الص - واعق - حذر ال 
ا و الآيات اا ع 
المقصود د بالإيقاع ليس هو الوزن وإنما هو التوازن وستري أن هذا التوازن 
على أن هذا الانتظام الإيقاعى لو اطرد دون تخلف واستمر دون 
إنقطاع لكان أولي بالسامع أن يمل وباليقظة عنده أن تتحول إلى خمول ثم 
إلي نوم وهذا ا المطرد ذاته هو الذي تحجده لدي الأم حين تهز طفلها 
لينام وهو أيضاً لذي يجعل ضجيع الآلة عند اتتظامه صما انيم اذا 
الام المحكم لريما أدي با ا ج الملل ولكن لا اشرات ي أداء مرتل. 
الترتيل إلي نفسه بقوله : وراه ترتيلا. (الفرقان )رولا ا 
معني الترتيل أنه يتمثل في جعل القرآن أرتالا بين كل رتل منها وبين الآخر 
فترة فأما الأرتال بالنسبة إلي نزول القرآن فكونه تزل مُمّجِماً بحسب الوقائع 
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فكان فى صورة دفعات من الآيات بين كل رتل منها وبين الآخر فترة زمانية 
ما وهذا المعني ثابت في تاريخ نزول القرآن ولكنه لايفيدنا فيما نحن بصدده 
هنا وأما الترتيل بالنسية إلي الأداء القرآني فهو أن تجعل مقاطع القرآن 
(والمقصود المقاطع بمعناها الذي سبق شرحه) أرتالا في القراءة بين كل رتل 
او !لكر ما ا أو غنة ف يالك زو ا ذلك الانتطاء 
المحكم الذي يدعو إلى الملل . وهكذا تصبح هذه المسافة نفسها (ممثلة في 
المد أو الصفة) جزءا من الإيقاع القرآني الذي يعتمد على جعل المقاطع 
أرتالاً أو بعبارة أخري يعتمد علي الترتيل . 
ثانيا : الفاصلك : 


حين سمع الكفار عبدة الأصنام تلاوة القرآن لأول نزوله حاروا فى أمر 
تكليسة:. فل كا ا عر كون هن موب الكلام ده المسير وان 
والسحر وسجع الكهان ولم يكن القرأآن في تراكيبه ولافي أسلويه يشبه 
واحدا ولا أكثر من واحد من هذه الأضرب . وحين أرادوا أن ينسبوا القرآن 
إلي البشر وينكروا مصدره الإلهي كان عليهم أن يجعلوا القران وأحدا من 
أنوا ع كلامهم التي تقدم ذكرها فلما فكروا في هذا الأمر لم يستطيعوا 
نسبته إلي الخطابة لأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقح بينهم بالقران 
خطيبا ولم يستطيعوا نسبته إلى سجع الكهان لما في العبارة القرانيه من 
الوضوح الناصع فى مقابل ما في سجع الكهان من غموض . فلم يبق 
أمامهم إلا أن يرصدوا أثر القرآن فيما كان من القطيعة بين بعض المؤمنين 
وبين أهليهم فنسبوا القرآن إلى السحر ثم أن يرصدوا ما في أسلوب القرآن 
من فواصل فى أواخر الآيات فنسبوا القرآن إلى الشعر . وهكذا اتخذغلوهم 
فى القران احى :هديق ا لاتجا ان ١‏ 

كان من اليسير دفع الشبهة الأولي عن القران لأن السحر شيء 
والدعوة إلى الدين شيء وآخر فالسحر لايدعو إلي صلاح ولا ينتهي إلي 
إصلاح ولايجاضع شملا ولايوحد أمة ولاينشيء شريعة ولاعقيدة وقد كان كل 
ذلك من آثار القرأن الكريم . وقد علم ذلك عامتهم كما علمه الخاصة منهم 
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فانتفي عندهم أنه سحر . 

أما دعواهم أن القرآن شعر فإن دفعها يتطلب معرفة بالفرق بين 
الوزن الشعري ومطلق الإيقاع من جهة ثم بين القافية الشعرية والفاصلة 
القرآنية من جهة أخري لأن الوزن والقافية جزء من تعريف الشعر فنفيهما 
عن القرآن نفي لكونه شعرا بحكم تعريف الشعر . 

ولقد مر بنا بيان المقصود بمطلق الإيقاع واتضح الفرق بينه وبين 
الوزن وعلينا الآن أن نوضح الفرق بين الفاصلة القرآنية والقافية الشعرية . 

إن تقفية الشعر تتطلب تطابق خواتيم الأبيات من الناحية الصوتية 
وقد جعل الإلتزام بالقافية جزءا من عمود الشعر الذي لايكون الشعر شعرا 
إلا به كما أن البيت (والمقصود خيمة الأعرابي) لايقوم إلا علي عمود أو عماد 
يعتمد بناؤه عليه . وفي القرآن من الفواصل ما يتشابه جرسه في الأذن 
فحين سمع الكافرون هذه الفواصل غرتهم عن ملكاتهم وأذواقهم فريطوا 
بينها بالباطل ويين القوافي ثم أدعوا لأدني ملابسة أن القرآن قول شاعر . 
وإن المتأمل في الفاصلة القرآنية ليري الفارق عظيما بينها وبين القافية حتي 
ليمكن تلخيصه علي النحو التالي : 

١‏ - تتطلب القافية التطابق التام بين عدد من الحروف في آخر البيت 
الشعري . فإذا قرأت مثلا قصيدة شوقي : 

سلوا قلبي غداة سلا وتابا لعل علي الجمال عتابا 

وجدت التقفية تحتم أن تتتهى أواخر الأبيات بالف بعدها باء وألقف 
وأن ذلك يلتزم في نهاية كل بيت من أبيات القصيدة بل إن ذلك التزم أيضا 
في شطري مطلع القصيدة وهو ما يسمي «التصريع» . وكذلك الأمر إذا 
قرأت أية قصيدة جاهلية أو إسلامية تجري على حدود عمود الشعر . آما 
الفاصلة فلا تلتزم بشيء من ذلك إذ تراها تجري في عدد من آيات السورة 
علي نمط ولكنها سرعان ما تتحول عنه إلي نمط آخر . وفي خلال جريها 
علي نمط واحد قد يكون الإلتزام مقصورا علي حرف المد فقط كما في قوله 
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ا ا ET‏ 
عظيم ومن الناس من يقول آمنًا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» (البقرة ۷ - 
واي ا و و و و 
الفم بتقريب الفك الأسفل مع الفك الأعلي أثتاء النطق) كالنظر إلي الواو كما 

لو كانت من قبييل اليا ء كما في قوله تعالي بعد ذلك مباشرة : «يخادعون الله 
وَالّذر ين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعروت » (البقرة 0 

۲ - في كدير من السور القرانية لايكون هناك إلتزام بشيء بعد حرف 
ال كما ف ن المع اذا كرات هزه السو ةا وجيت اقل 
الآيات لاتحمل أي شبه بالتقفية لأن فواصل الآيات تتمثل في الكلمات الآتية: 

عظيم - شديد - مريد - السعير -- بهيج - قدير - القبور - منير - 
الحريق - للعبيد - المبين - البعيد - العشير - مايريد - مابغيظ - من يريد 
دسح جما ساء السمي + الناردت سمه د ال شرت 

- آليم - السجود - عميق - الفقير - العتيق - الزور - سحيق - 
ا امعان مد كا ب 
عر ب در جا دورج ورك ولد و د ريوط سور د 
الصير - مبين - كريم - الجحيم - حكيم - بعيد - مستقيم - عقيم - 
النعيم - مهين - الرازقين - حليم - غفور - جصير - كبير - خبير - حميد 
- رحيم - كفور - مستقيم - تعملون - تخطلفون - يسير - نصير - 
المصير - المطلوب - عزيز - بصير - الأمور تفلحون - النصير. 

وهكذا جاعت نهايات اايات علي النحو التالي : 

اء = بد = ۱۲ 000 ١:55‏ 


١ = ون = وط‎ A= 
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وانظر إلى فواصل سورة الرعد تجد الواو والنون قد ختمت الآيات 
الخمس الأولي ثم عدلت الفواصل التالية عن ذلك فلم تلتزم إلا ألف المد مع 
قطع النظر عما يتلوها من الحروف التي تختتم بها الآيات . فتجد من ذلك : 

العقاب -.هاد - مقدار - المتعال - التهار - وال - الثقال - المحال - 
ضلال - الآصال - القهار - الأمثال - المهاد - الألعاب - الميثاق - 
الحساب - الدار - باب - الدار - متاع - أناب - ثم تأتى كلمة «القلوب» 
ثم تعود الألف مرة أخري فنجد ماب - متاب - ميعاد - عقاب - هاد - واق 
-الثار سهان د واق د كتان د كباب ت الفسات :ب الدار ت الكتان:ت. 

ويسود هذا التباين بين الفواصل في سور كثيرة من القرأن منها : 

ال عمران - هود - إبراهيم - مريم - النور - لقمان - فاطر - 
الصافات - ص - الزمر - غافر - فصلت - الذاريات - الواقعة - الحشر 
- المعارج - المدثر - القيامة - المرسلات - النازعات - عبس - التكوير - 
الإنفطار - الإنشقاق - الطارق - الغاشية - الفجر - البلد - الشرح - 
العلق - وغير ذلك من قصار السور . 

ولسنا نجد شيئًا مما إلتزمت به الفواصل القرآنية يصلح أن يكون 
قافية فالواو والميم في الشعر لاتناسب الياء والنون ومن ثم لا تقفوها وكذلك ٠‏ 
لايكفي للقافية أن تعتمد علي وجود المد الضيق قبل الحرف الأخير من البيت 
مع حرية اختيار هذا الحرف الأخير فكلمة «أمين» لاتقفو كلمة «إدريس» 
ولاتعد إحدي هاتين الكلمتين قافية بعد كلمة «نوح» على رغم ضيق المد فى 
هذه وتلك . وكذلك لايكفي للقافية أن يكون الحرف الأخير ألفا مطلقة فلايعد 
من التقفية توالى كلمات مثل : عجبا - همسا - تسليما - كثيرا - أصيلا- 
عؤيزاً ا كما في سورة الأعداب:+:ومتفرى كل ذلك أن مطالب الفتاسلة 
تختلف إختلافا تاما عن شروط القافية . 

ومع ذلك تأتي الفاصلة في نهاية الآية لتحقق للنص جانباً جماليا 
لاتخطئه الأذن لأننا مهما يكن من أمر نحس أنها تضفي علي النص قيما 
صوتية منتظمة فينقسم سياق النص بها إلي واحدات أدائية تعد معالم 
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للوقف والابتداء وتتضافر مع الإيقاع الذي سبق شرحه فينشأ من تضافرها 
أثر جمالي يشبه ما يخلفه وزن الشعر وقافيته ولكنه يمتاز عن ذلك بالحرية 
من كل قيد مما تفرضه الصنعة علي الوزن والقافية . ولأمر ما كان الوقف 
على رفون الاق مسا ال أن شد نالفي = ذلك ان الوضول بالقراءة 
إلي فاصلة الآية يتفق في الغالب من الحالات مع كمية النفس لدي القارىء 
فيقف القاريء عنده ليتزود بزاد نفس جديد ويحس القاريء مع بلوغ 
الفاصلة بأنه قد إنتهي من إحدي مراحل طريق متواصل تحف به روائق 
الا غ ورات المعض مين كل جات 

وللفاصلة علاقة بالآية التي اختتمت بها قد تكون على إحدى صورتين: 

عاق تكون الفاهلة هزءا من ساق الآية لايتجزًا فلا تور معد 
الآية الا يه ا في فر ت ي فى سور ا اغراف 

«واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من س 
فصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدین ت قال 
الْمَاةُ الذين استکبروا مر ن قومه للُذين استضعفوا لمن آمن م منهم أتعلمون أن صالها مسل 
من رَه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون = قال الّذين استكبروا إا بالّذي آمنتم به 
كافرون 9© فعقرو! ١‏ الثافة وعتوا عن أمر رهم وقالوا يا صالح اننا بما تعدنا إن كنت 

من المرسلين © فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين ج فتولى عنهم وقال 

يا قوم قد ابتكم رسالة ري نصحت لَكُمْ ولكن لأ نُحبُون الناصحينء (الأعراف 
)۷٩ - ٤‏ فكل أية تنتهي بجمله هي جزء من سباق ما قبلها شديد الارتياط 
به نحويا ودلاليا . 

۲ - وقد تأتى الفاصلة بعد تمام المعني تذييلا للآية أو تعقيبا على 
محتواها كما في قوله تعالي في سورة آل عمران : 1 

«ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
وَعَصَيْمُم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الانيا ومنكم من يريد الآخرة ثم 
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صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللّه ذو فضل على المؤمدين 659 إذ تصعدون 
ولا تلوون علئ أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا 
على ما فاكم ولا ها أصابكم وَاللَّهُ خبير بما تعملُونَ 9 كُمْ أنزل عليكم من بعد الهم 
َة عاس يعي طَائفة كم وطائقة فد ممتهم أنشهم يخود بالله غير الي ر 
الجاهليّة يقولون هل لَنا من الأمر من شيء قل إِنّ الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا 
يدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز 
الأذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في 
فلوبكم واللّه عليم بات الصدور 9 إن الذين تَولُوا منكم يوم التقى الجمعان نما 
امحَزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَد عقا الله عنهم إن الله غفور حليم» فقوله 
تعالى «والله ذو فضل على المؤمنين» وقوله «والله خبير يما تعملون» ثم قوله 
دوالله عليم بذات الصدور» وكذلك «إن الله غفور رحيم» انما جاء بعد تمام 
المعنى فكان تذييلا للآية أكسبها جمالا على جمال أسلويها وحدد معالم كل 
آية وميزها عن الأخري وأبرز مالها من مضمون خاص . والملاحظ أن هناك 
إنسجاما وتالفاً بين مضمون الآية ومضمون التذييل . فليس في القرآن آية 
يدعو مضمونها إلي العقاب تنتهي بتذييل من قبيل الرحمة وليس فيه من آية 

والفاصلة قيمة صوتية تراعى فى كثير من آيات القرآن وريما أدت 
رعايتها الي تقديم عنصر في الجملة عن موقعة أو تأخيره عنه . ولقد يتكلم 
البلاغيون في أغراض التقديم والتأخير فيوردون من أسباب ذلك أمورا تدور 
الكشير هذه الأمور . وهذا اتجاه لا اعتراض عليه أما في القرآن فيضاف 
إلي ذلك ما يعرف باسم «رعاية الفاصلة» قارن من ذلك ما يلي : 

(البقرة ؟). 
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٣‏ - وهم يوقنون بالآخرة في مقابل «وبالآخرة هم يوقنون» (البقرة 


5). 
(الأعراف /ا/7١)‏ . 


٤‏ - «فلا يؤمنون إلا قليلا » (النساء «٠. )٠١١ , ٤١‏ فقَليلا مَا يؤمنون», 
(اليقرة ۸۸) 1 

بل ! م E E‏ للأحداث ا ش 
ده زانیا إلى اهيز امل دعاق ووب واا وم الور 
ويونس وهاروت وَمليِمَان وآتينا داوود زبورا 55 ورسلا قد قمصناهم عَليّك من 
قبل ورسلا لم نتقصصهم عليك وكلّم الله مومئ تكليما » (النساء؟١‏ - (E‏ 
فلقد تقدم عيسي في الآية علي هارون وتقدم سليمان علي داود من أجل 
القاصلة (زبوراً) جاء موسي آخر الأنبياء ذكرا من أجل الفاصلة أيضا 
(تكليما) حتي عند التفضيل الذي يتسم بسمة الطباق نجد «فريقا تقعلون 
وتأسرون فريقاء (الأحزاب 58) بدل «وفريقاً أسرتم» وكذلك نجده «فَفريقا 
كذ بتم وفريقا تقتلون » (البقرة (AV‏ . بدل «وفريقا قنلتم» ومن إخضاع الطياق 
للقاصلة أيضا قوله تعالي : «قال سننظر أصدفت أم كنت من الكاذبين» (النمل 
۷) بدل «أم كذبت» وقوله «قال نگروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين 
لا يهتدونء (النمل١‏ 6 ) فكل ذلك من قبيل رعاية الفاصلة من حيث هى قيمة 
EE‏ 
أصولية تقول « الشدود لاينافى الفصاحة» ومن هنا تكون اللغه الفصبحة 
أرحب من القواعد وحدودها . ولقد نزل القرآن بلسان عربي مبين لا ينحو 
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كلها ما اطرد منها وما لم يطرد . أضف إلى ذلك أن القراءة سنة متبعة لأن 
القرآن مروي عن النبي صلي الله عليه وسلم الذي تلقاه عن جبريل عليه 
السلام وقد رواه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بالتواتر جمعا عن جمع وأن 
يكون هذا العدول عن الأصل أو ذاك الترخص فى القرينة لرعاية الفاصلة . 
5 م يخلو الاسم الذي ينتهي بها من أداة التعريف (ال) لأن (ال) 
بيسمع مع التنوين وقد نابت الألف عه ولكن القرآن يجمع بينهما رعاية 

. )٠١ «وتظنون باللّه الظّونَاء (الأحزاب‎ - ١ 

؟ - « يا ليا أطعنا الله وأطعتا الرسولاً» (الأحزاب 13) . 

* - « إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصَلُونَا السبيلاً » (الأحزاب 8107) . 
متحد وإنما جاء التوالى لغرض لولا رعايته لأجزأت عن ذلك فاصلة واحدة . 
ن ذلك أن المؤمنين لايؤمنون إلا مع رسوخ اليقين يما آمنوا به ولابد أن 
ال « بو کنون» زف و يؤمدون» . وشذة الألفاظ اي تتوالي في 
موقع الفاصلة في قوله تعالي »م إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين © 
وفي خلفكم وما يث من دابةٍآيات لقوم يوقدون 7© واختلاف اليل والتهار وما أنزل 
الله م. بن السماء من ررق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون 


مم جم غم 


(2) تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ( 


(الجاثة ie) a‏ ذكر بعض E‏ 
0 الي غل اتن ر ان وقد عدت الف ا هن الما لى 


ات 


الايمان او تمنحه . 

۲ - خلق الإنسان والحيوان (الدواب) وهي توصل إلى اليقين . 

٣‏ - اختلاف الليل والنهار (أي تواليهما الواحد بعد الآخر) والمطر 
الذي يحبى الأرض بعد موتها لياع الى تهب حينا وتسكن حيناً آخر وكل 
الدع لر اللي رومن ثم كان رة ل ا جر 
سؤال يقول : هذه هى الآيات الصادقة فاى شىء غيرهاً توصل الر, الإيمان 
وذ تروية اللعد نك I‏ يفيل عن ae‏ 
أو وحعد سوضناة [لأيفاق ثم مطال عن کر ای ی وعدره یل او 
وبين الإيمان في الآية الأولى والإيمان في الآية الأخيرة جاعت عناصره من 
يقين وعقل (أي نظر عقلي ) . 

إن بض الفواصل القرانية يأتي قبل أن تستكمل الجملة عناصرها 
النحوية رعابة للطابه ع النغمي وحفاظا عليه ان يتخافت بسبب طول الكلام 
وليكون اداء الفاصله غرضها ضها أبلغ واتم . انظر علي سبيل المتال إلي قوله 
تعالي في فاتحة الكتاب : «الْحمد لله رب الْعَاين © الرحمن الرّحيم (2) مالك 
يوم الدين للك > ل )أو ! بى كول حل شرح في احور يه : ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى لَلمتُّقين (© الّدين يؤمنون بالغيب ويقيمون الملاة وممًا 
رزقناهم ينفقون, (البقرة * - ۳) أو قوله تعالي » واجعل لي وزيرا 9 من أهلي لخو 
هرون أخي» (طه ۲۹ - ۳۲۰) اذ تقدم المفعول الثاني «وزيرا ٠وتأخر‏ المفعول 
الأول «هارون» وآصبح «هارون أخي» آية مستقلة والتقدير : وأجعل ين 
أخي وزيرا لي من أهلي أو قوله تعالي الح ل غلبت الروم © في 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون © ف في بضع سدين لله دعر من قبل ومن 
ويومذ يفرح المؤمنون © بنصر الله ينعصر من مشا وجو العزي . يز الرحيم» (الروم ١‏ 
0 0 إذ فصل بين الجار والمجرور والمتعلق مراراً أو قوله « أوكك لهم رزق 
مُعْلُوم 9 ف فواكه وهم مكرمون 9© في جنات العم 9© على سرر متقابلين» 
(الصافات ١ع‏ 2 أوقوله تعالي : «والذار يات ذروا © فالحاملات مقر (١‏ 


- ١غ‎ 


فالجاريات يسرا © فَالْمَقْمَات أَمْرًا © إِنَمَا توعدون لصادق» (الدرايات ١‏ - 
( واقرا إن فك سيورة الربهمن أوسؤرة الاق اوسن العزين الارن 
من القرآن وستجد هذه الظاهرة شائعة . ومعني هذا أن الفاصلة القرآنية 
لاتدل بالضرورة علي تمام المعني ومن ثم تصبح وظيفتها في القرآن غير 
نحوية ولا دلالية . فإذا لم يكن للفاصبلة غرض نحوي أو دلالي فماذا يكون 
الفرض منها ؟ أغلب الظن أن الغرض منها جمالي يرتبط أشد الارتباط 
بموسيقي النص القرآني . 


(E 


من طرق القران!*ا 
القران 'اتنقضي عجائبه سواء من حيث الشكل والمضمون . والقرآن 
تمن ,معد جراد من حسف ال تكسمو ولقة ى ا فون 
وحدينا للكشف عن ذخائر القران وفرائد جواهره ومعارج تفوقه فجاعا من 
ذلك الكت EE N Oa,‏ 
الأنفاس يومد اكا و اا عا و الناحقن فو البصيرة ك هه 
البحث عن دور الكتاب الكريم وقفا علي العرب ولاعلي المسلمين » فلقد نرى 


في أيامنا هذه ونسمع المنصفين من الغربيين يكشفون عن صدق المضمون 
ال ي فى اتو كدتس مق وا ال الةو كر ون دى الك 
الباحث الفرنسي موريس بوكاي الذي أشاد بما راعه من التطابق بين 
مضمون النص القراني وبين التابت من حقائق العلم الحديث سواء في علم 
الأجنة أو في الفلك أو في غيرهما من العلوم . 

وآما من حيث الشكل فقد علمنا أن القرآن تحدي العرب أن يأتوا 
بسورة من مثله وأن يدعوا من استطاعوا من دون الله فلم تستطع روانم 
الخطباء ولاسجع الكيان ولاشياطين الشعر أن تدنو من القرآن لابسبب 
الصرفة كما زعم بعض المعتزلة (فنحن نعلم أن بعض الناس حاول أن يأتي 
نمثل الكران) ولكن يسيب اماع ال القرائي نفسة على من يجاول ل 
محاكاة وتقليدا . ولقد نشات العلوم اللغوية في التراث العربي في رحاب 
القرآن وللاعانة على حسن فهمه ولكنها بنت ملاحظاتها علي كلام العرب ولح 
تجر استقراءها علي القران نفسه . فلما اكتملت في أيدي العلماء حقانق 
تلك العلوم وقواعدها عرضوها علي النص القرآني فأنسجمت مع بعضه 


العيد الخصسيني لإنشاء المجمع 


\EY = 


تجن ا اي ع قوق او رة ا 
وفوق غيرهما من علوم العربية وأن أعانت هذه العلوم على فهمه . ظل القرآن 
فوق هذه العلوم يتحدي قواعدها وحقائقها كما تحدي الفصحاء من مقاويل 
العرب من قبل فأصبح التحدي القرآني منتصراً في مجال النظرية والتطبيق 
علي سواء . 

ومن المعروف أن السياق اللغوي يعتمد في فهمه على الخضوع لأنماط 
كيبي #بدينة وم فنا حاتت الكلم انراعا لكل مكبااعوقف خاضن فى الكاقم 
ولكل موقع إعراب يناسبه ولكل كلمة اختصاص بما يدخل عليها أو امتناء 
على يها رتنا فى ا :ولايد لاحر ل مق بروا بق نوبط عضا ا 
وهلم ا أن تأتي الكلم متجاورة كيفما اتفق لها التجاور فيقال 
متلا (علي جلس الكرسي الرجل) إذ لابد من إخضاع توالي الكلمات لشروط 
الط ال ك فال «حلس الخل علي الي والمعروف اول 
إنسانية مجموعة من الأنماط قلت أو كثرت وترتيط الإفادة بهذه الأنماط فإذا 
عرفا أن مط الحملة كو «الوضع : الدى كون هة من جك اترا 
النحوية التركيبية المتقدم ذكرها أدركنا مايقصده النحاة من قولهم : «الكلام 
هو اللفظ المركب المفيد بالوضع » أي المفيد بحكم النمط المحدد نحويا . 

والقرآن فوق هذه الأنماط يعلو عليها ويتحداها ويصل إلي المعني 
فيبلغ غاية الإفادة ولو بدون «الوضع» . ولأمر ما قال القراء : «القراءة سنة 
متبعة» وقصدوا بذلك أنها لايجوز إخضاعها «للوضع» النحوي بما يشتمل 
عليه من قواعد وقيود وشروط . ولعل هذا يعد جانباً مهما من جوانب 
الاعجاز القرآني أفاض القدماء في شرحه ولكنهم لم يتهتدوا إلي عدة في 
وجوه الاعجاز . وسنحاول فيما يلي أن نلقى بنصيينا من الضوء علي بعض 
الطرق التي انفرد بها القرآن في صياغة الجملة العربية دون التزام منه 
«بالوضع» النمطي الذي اشترطه النحاة للوصول إلي الإفادة . كما نحاول 
كذلك أن اتی يفراه اسل فة تجار العلاقات التهوية إلى الال 
البلاغية وأرجى أن نتمكن عند النظر في هذه الطرق وتلك الظواهر من رؤية 
كيفية امتياز الشكل القرآني بميزاته الخاصة . وسيكون كلامنا عن البنية 
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والتركيب والأسلوب . 


اولا . البنيه : 

الكلمة العربية من حيث بنيتها نوعان : تركيبية ومعجمية , فاما 
التركيبية فإنها تتناقض مء التعريف الذى وصفه النحاة للكلمة إذ قالوا 
«الكلمة اول على مى مفردة لأن الكلمة التركييية د كنا يدل اسسا 
لامعني لها إلا في السساق . فاذا دلت ت «في» على الظرفية فقد عبرت عن 
علق حن ا انها اظر تيو ا ر حير اذ کو 
الغ اا كسا فى الات مين | للعطوفت عل لطت روو 
علا مين الست ينه والممتكدى ومكتى » إنه الخترطية غلا ما بين 
الشرط والجواب ومن الكلمات التركيبيه الحروف والضمائر والموصلات 
والإشارات وجوامد الظروف الخ . وواضح أن هذه المعاني هي وظائف 
وليست من قبيل المعاني المفردة . لأن المعاني المفردة هي معاني الكلمة 
المعجمية › اذ ل مثلا علي شيء مادي وليس على وظيفة نحوية . 
وللقرا ن طريقة خاصة في التصرف فى بنية هذين النوعين من الكلمات ت أما 
بالقلب أو التعديل أو الزيادة أو الحذف أو الفصل أو اهدار الاختصاص 
ونحو ذلك . وفيما يلي شواهد علي هذه الطريقة : 

أ - القلب : 

قال تعالي : «نم آنتم هؤلاء ند تقتلون أنفسكم» والمعروف أن قواعد النحو 

تضع الضمير بين «ها» التنبيه واسم الاشارة فتقول : هأنذا وها أنت ذا 
وهانتم اولاء . وفي نص القران ذاته : «هانتم أولاء تحبونهم» (آل عمران 
8) وكذلك «هانتم أولاء جادلتم فيما لكم به علم» (الفساء )٠١45‏ ولكن 
التركيب الأول حدث فيه قلب للرتبة فتقدم الضمير على «هاء التنبيه فلصقت 
ا الأشغاوة ا ١‏ 

عت التخديل: 

قد يعمد القرأن إلي تعديل صورة الكلمة فيضع aT‏ مكار هك 
تال جد ع مو دن لضفاو افو لالناسش وكدار | لكين و عقا 


- Ne — 


لعجيب ويهدي ليهتدي ويخصمون ليختصمون وكذابا لتكذيب وهلم جرا . 

كته كو دى ذلك لراغاة الفاضلة ولكن عضب ار !3 تفسسون له | لذ اد 
القران فوق اللغة . 

ثانا : التركيب : 

وفيه الزيادة والحذف والفصل والاختصاص ونحوها : 

فحوي القول بالزيادة أن النحويين حل حددوا معالم «الوضع» (أى 
التمط ) حدوده علي أساس عناصر معينة ليس منها هذا الذي يعرف بانه 
«زاظ» وبذلك يصبح معني لفظ «زائد» أن هذا لىس من جملة العناصر التي 
يشتمل عليها «الوضع» الذى ربط النحويون ده الإفادة . ولكن البلاغيين 
بجعلون لهذا الزائد «وظيفة» تقوبه المعنى ان بقولون : «زبادة المبنى تدل عل 
زيادة المعنى» . فالزائد عند النحويين مؤكد عند البلاغيين أى أن «ما زيد 
بقائم» هي أوكد من «مازيد قائم» ولقد حصر التنحويون وعرف البلاغيون 
مواطن الزيادة وحددوا أماكنها وشروطها حتى كادوا يخلقون لها :نماطا 
على نحو لايعترف بأنماط النحويين وحددوهم . ولك أن تتأمل طرق الزيادة 
يما الى 

(1۹ -«فيما رحمة من الله لنت لهم»( آل عمران‎ ١ 

" - «فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم»(المائدة 1۲( : 

= ر أتتركون فيما ههنا آمنين»(الشعراء 1( 

وفى هذه الشواهد الثلاثة زيادة «ما» بعد حرف الجر بينه ويس 
مجروره وهی طريقة قرآننية > وردما كانت الزيادة فى الشاهد الثالث مشتملة 
على عرف الجر لاف إلى اماه + 

1 (Tt م ولانستوى الحسنة ولا السيئة»(فصلت‎ ٤ 


ه - «وما يسوي الأعمي واليصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل وه 
الحرور وما يستوى الأخباء ولا الأموات»(غاطر )١5‏ . 


~٦ - 


1 - «لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة» (القيامة ١-؟).‏ 

ومن الواضح أن الزائد فى هذه الشواهد لفظ «لا» الذي قبل السيئة 
والنور والحرور والأموات وأقسم وهذه زيادة لم توضح لها أنماط نحوية ولكن 
القرآن فوق النحو لأنه سنة متيعة . 

۷ - «وكذلك نري إبرهيم ملكوت السموات والأرض' وليكون من 
الموقنين»(الأنعام )۷١‏ . 

۸ - «وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.(الأنعام 58). 

5 - «وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القري 
ومن حولها ...» . 

.)١٠١6 «وكذلك نصرف الآيات رليقولوا درست« (الأنعام‎ - ٠ 

وزيادة الواو واضحة قبل لام التعليل في كل هذه الشواهد وليس هذا 
الموضع مما عده النحاة من مواضع الزيادة ولكن القران له طرقه التي لم 
بتع لها التق + 

د = زيادة الضصير : 

. )۴ «وأسروا النجوي الذين ظلموا ء(الأبياء‎ - ١ 

١-- ١‏ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالأخرة هم 
يوقنون»(البقرة .)٤‏ 

٠١ - ۳‏ أولئك الذين لهم سوء العمذاب وهم بالآاخرة هم 
الأخسرون»(النمل 0) . 

وقد مت التكاة باه الكنا فى الأول الى له بف لقال (ففجس 
ودبير) ولكن الواضح أن الواو هنا زائدة وكذلك أحد الضميريين في كل من 
الشاهدين الآخرين ولاتبويب لذلك في النحو . 

ه - حذف الحرف : 


وفحوى القول بالحذف أن عنصرا من عناصر التركيب وجب ذكره 


~~ £۷ - 


بحسب «الوضع» أو القيد أو القاعدة ولكنه لم يذكر.في الاستعمال ومن ثم 
قبل إنه محذوف . وشرط حذفه وجود ما يدل عليه » لأن القاعدة المنهجية 
العامة تقول : « لاحذف إلا بدليل » » ولأن الحذف بلا دليل يؤدى إلي الليس. 
وهناك حروف أوجب النحو العربي ذكرها في مواضعها منها : 

أ - همزة الاستفهام وقد أوجب النحو ذكرها لأن التراث العربي تراث 
ينتقل بالكتابة من جيل إلى جيل , والكتابة العربية خالية من علامات الترقيم 
ومن ثم تخلو من رمز يدل على الاستفهام » ولهذا جعلت الهمزة في أول 
الجملة الاستفهامية في مقام علامة الاستفهام التي توجد في آخر الجملة 
المكتوية . 

ب - الفاء الواقعة في جواب الشرط عند مالا يصلح الجواب أن يكون 
شرطا لأن معظم صور الجملة فى هذه الحالة ملبسة . والقاعدة المنهجية 
التي عير عنها ابن مالك تقول : «وإن بشكل خفيف لبس يجتنب» انظر مثلا 
إلى جملة «من عمل صالحا فلنفسه» وتصور حذف الفاء فستري عندئذ أن 
الجار والمجرور يصلح للنعت كذلك. 

ج -«قد» قبل الماضي في جملة الحال لمنع التباس معني الواو التي 
قبل قد بالعطف في نحى : «قال وقد رفع صوته : كيف حالك؟.» فحذف «قد» 
هنا يؤدي إلي اللبس . 

د - حرف الجر يتكرر عند العطف علي ماجر به منعا لالتباس العطف 
بمعني آخر كالقسم في حالتي الباء والواو مثلا . ويخاصة إذا كان المكان 

ولكن القرآن يحذف ولايليس . وهذا مما أختص به القرآن . انظر متلا 
الشواهد الآتية لحذف الحرف (وستري الحرف المحذوف مثبتا بين قوسين 
فى سياق الشاهد) : 

١‏ -«ولا علي الذين إذا ما أتوك لتحملهم (ف) قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه تولوا ..» (التوية 55) . 
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أو «ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا جد ما أحملكم عليه 
(ف) تولوا ٠‏ لتورة ۲( 

ففاء العطف محذوفة فى أحد الموضعين . 

؟ - «قال (أ) ومن ذريتي قال لاينال عبدي الظالمينء(البقرة )٠١١‏ . 

۳ (أ) وتلك نعمة تمنيا على أن عبدت بنى إسيرائيل» . 

٤‏ - «(آ) مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفي ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ك (متل) من هو خالد 
فى الثار وسقوا ماء حمسا فقطع أمعاعفم»(محمد (1٥‏ : 

ه - « ان ربك هو أعلم (ب) من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 
(النحل )١١١‏ . 

1 - «قل ربي أعلم (ب) من جاء بالهدي و(ب) من هو في ضلال مبين. 

۸ - «لاتركضوا وأرجهوا إلي ما أترفتم فيه و(إلى) مساكتكمء(الأنبياء 
۳( . 

٩‏ - «وآخرون مرجون لأمر الله أما «أن» يعذبهم وأما (أن) يتوب 
عليهم»(التوية )٠١۹‏ . 

.)١١ -«قالوا و (قد) أقبلوا عليهم ماذا تفقدون»(يوسف‎ ٠ 

و - حذف الكلمة : والمقصود بالكلف أن تكون ميقدا أو خر أو 
عاملا أو متعلقا للظرف والمجرور أو موصوف أو صفة أو غير ذلك . وكما 
وضعنا الحرف الحذوف بين قوسين عندما عرضنا الشواهد على حذف 
الحرف سنضع الكلمة الحذوفة بين قوسين فى شواهد حذف الكامة على نحو 
مايلى : 


- ۱64 - 


تيديلا» (الإسراء (VY‏ 5 
عالم الغيب والشهادة ...» ((الرعد ۸) . 
٤‏ - «ذلك عيسي بن مريم (أقول) قول الحق الذي فيه يمترون»(مريم 
(٤‏ . 
ه -«(نزلناه) تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلي»(طه )٤‏ . 
١‏ - «واضمم يدك إلي جناحك تخرج بيضاء من غير سوء (نجعلها) 
آية أخري »(طه ۲۲) . 
۷ - «وتري الجبال تحسبها جامدة وهي تمرمر السحاب (تري) صنع 
الله الذي أتقن كل شيء»(النمل ۸۸) . 
۸ -«(بلدتكم) بلدة طيبة و (ربكم) رب غفور»(سبا ١‏ ) 5 
السىء»(فاطر ؟5) . 
١٠‏ - «فمن عفى له من أخبه شىء ف (سبيله ( اتياع بالمعروف وأداء 
إليه بإحسان»(اليقرة ۱۷۸) . 
١‏ -«فمن كان منكم مريضاً أو علي سفر ف (حكمه) صيام عدة من 
أيام آخر» (اليقرة )۱۸٤‏ . 
۲ - وأن طلقتوهن من قبل أن تمسوهن ف (فريضتهن) نصف ما 
فرضتمء(اليقرة ۲۲۷) . 
۲۳ -م كذلك يضرب الله (مثل) الحق والياطل»(الرعد NY‏ 5 
٤‏ -«هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
و(آیات) آخر متشابهات»(آل عمران ۷) . 


= ۵۰ س 


6 -«فلما أثقلت دعوا الله ريهما لئن آتيتنا (غلاما) صالحا لنكونن 
من الشاكرين٠الأعراف‏ ۱۸۹) . 

ز- حذف شطر الجملة : 

وهنا أيضا يلزم أن يكون هناك دليل للحذف ولكن القرآن بتعدى هذه 
القاعدة أحيانا وهو مايزال بمناي عن الليس لسهولة استخراج المحذوف 
بالقرائن الحالية حين تعز القرائن المقالية . وفيما يلى طائفة من الجمل التي 
حذف شطرها نجعلها شواهد علي هذه الظاهرة : 

١‏ - «(أن) الذين يتخذون الكافرين أوليا من دون المؤمنين (يخدعون 
أنفسهم) أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا »(النساء )١59‏ . 

٣‏ - «والذين آمنوا وعملوا الصالحات (سنخفف عنهم) لا نكلف نفسا 
الا وسعهاء|الأعراف ”5). 

٣‏ -«حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا اليه (غفر لهم) ثم تاب عليهم ليتوبوا ٠»‏ 
(التوية )١١4‏ . 

٤‏ - «إن الذين كفروا بالذكر لما جاعهم (لن يضروه شيئا) وإنه لكتاب 
عزيز لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» 
(فصلت ١ء)‏ : 

ه -«أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة (ناج من العذاب) 
وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون» (الزمر 5؟) . 

5 - أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو علي نور من ربه (خير أمن 
قسا قلبه) فويل للقاسية قلويهم من ذكر الله »(الزمر *؟) . 

۷ -«(أذلك الكافر أمن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه»(الزمر )١‏ . 

۸ - أو أباؤنا الأولون (مبعوثون) »(الصافات )١7‏ . 


اها 


٩‏ - «حتي إذا مث فشلتم وتنازعتم في الأمر و حم ننم (تباينتم) منكم من 
بريد الدننا ومنكم من يريد الآخرة»(آال عمران 5 )١6‏ 5 

٠‏ -«فإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في 
الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم باية (فاقعل) و شاء الله لجمعهم علي 

١5١‏ - «ولى أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسينا الله 
الصدقات الفقراء والمساكين (e‏ (التوية .1( : 

۲ \ - «ولولا أن تصيبهم بما قدمت أيديهم فيقولوا رينا لولا أرسيلت 
إلينا رسولا فتتبع آياتك ونكون من المؤمنين (لأصبناهم بعذاب) فلما جاءهم 
الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما وتي موسي ...القصص 4۷( : 

۳ - «وإذا قيل لهم أتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون 
(أعوظيوا )وما تاقفن اناهن اا رم الا کا خا مرک( سن 
ئ( . 

١‏ - «ولولا رجال مؤمنون ونسساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاوهم 
قتصييكم منهم معرة بغير علم (ما كففنا أيديكم عنهم) ليدخل الله في رحمته 

ه16 - «رآمذ! مكنا وكنا ترايا وعظاما (أئنا لبعوتون) ذلك رجح بعيد» 
(ق ۲) - 
قيما أفضتم فيه عذاب عظيم) ان الذين جاوًا بالافك عصبة منكم لاتحسيوه 
خيراً لكم بل هو شر لكم ... ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما 
أقضتم فيه عذاب عظيم » (النور )٠١‏ . 

۷ - «ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله روف رحيم (مازكي 


= ما — 


خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
مازكي منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم» (النور 
(I=.‏ 

ا 

والمقصود بالكلام الدي بقتضيه المعني كلام لانمکن أن بتحصل ما نھد ھ 
بما قبله إلا بواسطة تقديره POE E I‏ 
ولو أننا 8 وا ا 7 0 ا 
الحأدي لوجدنا هذا المقابيل فى المسرحية قولا أو حركة معينة أو عملا بعينه 
راا اف ف يعن اكاد . ولكن النص القراني يستغني عن 
المحذوف دون الاستعانة بما ينوب عنه ومع دلك بظل مفهوما فهما ناما . ولنا 

١‏ - «ولو تري إذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم و(يقولون لهم) ذوقوا عذاب الحريق..» (الأنفال )5٠‏ . 

؟ -«يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنويهم 
وظهورهم (يقال لهم) هذا ما كنزتم لأنفسكم فذقوا ما كنتم تكنزون» (التوبة 
(e‏ . 

٣‏ - «وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلي بعض (وتساعلوا) هل 
يراكم من أحد ثم انصرفوا...» (التوية )٠١۷‏ . 

٤‏ -«ولقد راودته عن نفسه فا ستعصم ولتن لم يفعل مأ أمره : لمسحجان 
وليكونن من الصاغرين (وعادت إلى مراودته فأبي عليها و) قال رب السجن 
أحب إلى مما يد عونني اليه...» (يوسف ۲( . 

ه -« ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين (فأدخلوه 
ساي ع ليم 0 


~۳ 


فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه»(يوسف 0؟) . 

5 - «وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 
(إلي يوسف فأرسلوه إليه فلما أتاه قال) يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع 
530 سمان..»(يوسف 55) . ١‏ 

۷ - «ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون (وعاد 
الق إلى الف خد ها قال نوست تكن الك س الوقال اا 
ا( الج روق فاضا جا الزسول قال انه الى ردنك 
قاساله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن إن زبى بكيدهن عليم (فدعا الملك 
يخ و ت فال ها متش كن ان رای مسف و 

قال للك التو ا مايه اي فاه ك ل وا 
يكلمه ويسمع منه) فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال إجعلني علي 
داك الارمن. ب مسقي علي تنلعا املك إلى ماطليم ركناك بك 
ليوسف في الأرض ...» (يوسف )٥۰‏ . 

5 - «أرجعوا إلي أبيكم فقولوا يا أبانا إن إبنك سرق وما شهدنا إلا 
بها اا وا كنا للشب هحا فلن و امال اقل الت التي كنا ف ارال 
التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون (فلما رجعوا إليه وأخبروه بذلك) قال (ليس 
الأمر کا وعم )نسل سولاك لكف فک او ت( 


3 - يابني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولاتياسوا نس روح 
الله إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون (فذهبوا يتحسسون من 


أخويهم حتي إذا بلغوا قصر العزيز استاذنوا فأذن لهم) قلما دخلوا عليه 
قالوا ..»(يوسف ۸۷) . 

١١‏ - «وعرضوا على ربك صفا (فقال لهم) لقد جئتمونا كما خلقناكم 
أول مرة» (الكهف 6۸( . 

؟١‏ - «فاجاعها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتني مت قبل هذا 


دعم156- 


حزنها) فناداها من تحتها ألا تحزني ...»(مريم ۲۳) . 

۳ - «قلنا لاتخف إنك أنت الأعلى وألق مأفي يمينك تلقف ما صنعوا 
إنما صنعوا كيد ساحر ولايفلح الساحر حيث أتي ٠(فاطم..‏ قلبه وألقي ب 
في يمينه وألقوا ما في أيمانكم فابتلعت عصاه حبالهم وعصيهم ) فالقي 
السحرة سجدا قالوا أمنا برب هارون وموسي»(طه 58) . 

4 - «لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين (فلما 
حقن اليدهد :ذا عن ليها د | لمعك غير و ل 

5 -«يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات (غير السموات) 
ويرزوا لله الواحد القهار»(إبراهيم 54) . 

١1‏ - «وجاعت كل نفس معها سائق وشهيد يقولان) لقد كنت في غفلة 
من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينة هذا ما لدي 
عتيد (فيقال للسائق والشهيد) ألقيا في جهنم كل كقار عنيد ...» (ق١؟).‏ 

ط - الفصل : والمقصود به أحد أمرين : الفصل بين أمرين يختص 
أحدهما بالآخر والفصل بين الجمل المتتابعة مع إمكان وصلها بعطف أو 
نحوه فمن ذلك الفصل بين الموصوف وصفته وقد وضع الفاصل بين قوسين 
نحو : 

١‏ - «يسبح لله (ما في السموات وما في الأرض ) الملك القدوس 
العزيز الحكيم»(الجمعة )١‏ . 

٣‏ - «يوم يأتي أمر ربك لاينفع نفسا (إيمانها) لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيراء (الأنعام )٠١۸‏ . 

٣‏ - «وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلي وربي (لتأتينكم) عالم 
الغيب»(سباً ؟) . 

٤‏ - «قالت رسلهم أفي الله (شك) فاطر السموات والأرض.... 
(إبراهيم )٠١‏ . 


= هوا 


ه - «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
(ومغاربها) التي باركنا فيها ...»(الأعراف 37) . 

أو بين المعطوف وماعطف عليه تحو: 

1 - «واعيدوا الله ولاتشركوا به شيئا ويالوالدين (إحسانا) وبذي 
القربي ...»(النساء )۳١‏ . 

۷ -«إذ الأغلال (في أعناقهم) والسلاسل يسحبون ...»(غافر )۷١‏ . 

۸ - «يأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلي 
طعام غير ناظرين إناء (ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعتم فانتشروا ) 
ولامستأنسين لحديث؛(الأحزاب ٣ه)‏ . 


او بين الفعل ومفعوله بأجنبي نحو : 
۹ - «أفلم يبروا _(كم أهملكنا قبلهم من القرون) أنهم إليهم لابرجعون» 
(يس )5١‏ . 


: (1Y -«قال آتوني (أفرغ عليه) قطرا» (الكهيف‎ ٠ 

أوبين الأداة ومدخولها نحو : 

١‏ -«فلولا (إن كنتم غير مدينين) ترجعونها إن كنتم صادقين» 
(الواقعة ۸1( : 

ی - الاختصاص وهو نوع من التضام النحوي : 
من أشكال التعبير مكبل في أغلال الوزن والقافية فلابد أن يحكم الوزن علي 
الحملة الشغوية ا اروق ا الت فو فتن ووي ع 
يكن الجر العريس ها ار ن مين الحرية في .مهال الي رك جر لايح 
من انطلاقها قيد حتى ولو كان الفاصلة لأن الفاصلة القرآنية لاتتسم 


= م - 


بالإلتزام على نحو ما ننسم القافية الشعرية . فإذا كان ذلك كذلك فلنا أن 
ننظر في الشواهد التالية لنري مظهر الحرية والتحدى ثم البعد عن اللبس 
ا ۰ 

١‏ - المعروف أن «لو» تدخل علي الفعل الماضى مباشرة أو ي 
درو ا اذا احتاح ج إلي رابط اكتفي باللام ومع ذلك نجد في القرا, 
«قل لو انتم تملكون خزانن رحمة ربي إذا س ' فد.خلت 
«لو» علي الضمير واشتمل جوابها علي إا 

؟ - «والقرر في جواب لو ان يكون فعلا ماضيا كذلك ولكننا نجد فى 
القرآن : «ولو أنهم آمنوا واتقوا لمتوية من عند الله خير» فنرى الجواب جملة 


- من المعروف أيضاً آن الموصولات فيها من العموم ما بأد 
لبعضها (مثل من وما) أن ينقل من الموصولية إلى معني الشرط فيتسعمل 
اذاو لضا فى را 51 اله ف الا يكوه 
رطا أسا مالا بتكل الى الفعرظية من الوصو ات فاه إذا وقع ميهد 
مكادت زه E‏ كي SSG GEC Sm aS‏ 
شبها بمن وما أن بنقل من الموصولية إلى معني الشرط فيستعمل أداة 
للشرط وتلزم الفاء في جوابه إذا لم يصلح هذا الجواب أن يكون شرطي أما 
ا رال ال حكن لضيو تفن إذا توفع فيشرا ت 
الصدارة فى الجملة اكتسب من معني العموم وموقع الصدارة شبها يمن 
وما اللتين انتقلتا إلي الشرطبة فصح في خبره أن يقترن بالفاء كما يقترن 
جواب الشرط 577 قدم النحاة لنا من ذلك مثالايقول : «الذي يأتيني فله 
درهم» ولكن القرآن إذ يشتمل علي شواهد من هذا القبيل يضيف إلي هذا 
التركيب توسعا آخر في مجالين : الأول أنه قد يجعل الموصول إسما لإن 
ويبقي علي الفاء : فى ا ببس جاردا لسالس الي نال 


لاما -ه 


أولا: الفاء فى خبر الموصول المبتداً: 

الان فا قن ستل الله :فلن تل اعمال ( تح 6 : 

فو الذدة کا ا ليع ال اعا کت بار 

ثانيا : الفاء فى < خبر إن التي اسمها موصول : 

* «إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب إليم» (آل عمران ١؟)‏ . 

* «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتويوا فلهم عذاب جهنم 
ولهم عذاب الحريق» (البروج )٠١‏ . 

ثالثا : الفاء فى خبر الوصف المقترن بأل الموصوله : 

4« الزائية والذاني فاجلدرا كل وا خد متها مائة جلدة » (التون © : 

* «والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن 
يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة»(النور )٠١‏ . 

٤‏ - وقي النحو أن النكرة توصف بالنكرة كما توصف المعرفة بالمعرفة 
ولكن القرآن يتحدي قواعد النحاة في الشواهد الآتية التي وصفت فيها 
النكرة بالاسم الموصول وهو معرقة : 

+ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل 
مع الله إلها آخر»(ق 4؟) . 

* « هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء 
بقلب منيب»(ق ۳۲) . 

* « لكيلا تأسوا علي مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لايحب كل 
مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ...»(الحديد ؟؟) . 

* «ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده»(الهمزة .)١‏ 

۵ - عطف المتعايرين: 

ف ق عات لقحو برو قات من اكرات د 
لقعا مقن قن الها تمر ومن هنا مقف الأ على الاشع: والفعل على 


اموا 


على الفعل ثم فى نطاق الفعل بعطف الماضى على الماضى ويعطف الحاضر 
على الحاضر وكذلك المستقبل علي المستقبل . هذا في النحو » أما في القرآن 
فقد يعطف المتخالفان ويظل المعنى مع ذلك واضحا والليس مأمونا وينكشف 
الجانب الجمالى فى هذا العطف الذى يتحدى النحو والنحاة . من ذلك : 

J ¥‏ أن الله فالق الحب والنوي يخرج الحي من الميت ومخرج المت 
من الحى»(الأنعام (1٥‏ 1 

* «بقدم فومه سوم القيامه فأورهم النار» (هود (A۸‏ 1 

+ « يوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا 
ما شاء الله»(النمل ۸۷) . 
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور»(فاطر )١‏ . 

1 - تشويش الرتبك : 

ليس في النحو ما ياذن بعكس رتبة محفوظة ولكن القرأن يبدى من 
المعنى ويؤمن اللبس ويتحقق الجمال . ومن شواهد هذه الظاهرة مايلى : 
وط الحو المقدون يتين الفصبل: ين لگن و اها في قوله 
تعالى : 

«لكن هو الله ربي» (الكهف ۳۸) = لكن ربي هو الله “6 

«ويصنع الفلك وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه » (هود ۳۸) = 
وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويصنم الفلك . 

× تقديم نائب المفعول لأجله على المفعول به وصفته الظرف وتقديم ذلك 
كله على الفعل والفاعل في قوله تعالي : 


«أئفكا آلهة دون الله تريدون » (الصافات ۸1) = أتريدون آلهة دون 


اكوا 


الله إفكا. 

چ تاخبر «لا» المؤكدة للنفى عن موضعها من الكلام كما في قولء 
وال » وما يستوى الاعف واليصير والدسن امنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسسىء 0 (غافر 0۸( : أى وما سستوى الأعمى واليصير ولا الاين امنواً 
وعملوا الصالحات والمسىء . 

+ تقديم الجار والمجرور ثم الحال على المبتداً صاحب الحال فى قوله 
تعالى : 

« فله جزاء الحسنى» (الكهيف ۸۸) = فالحسنى له جزاء». 

هذا نموذج مما يوجد في القرآن من الظواهر التركيبية التي يصعب 
إحصاؤها فى المجادات الطوال فما بالك بعجالة مثل هذا البحث قصد بها 
أن تكون علي سبيل الإشارة فحسب » وليس يتسع المقام للكلام في ظواهر 
أخري كمجيء الخبر جملة إنشائية وجعل الظرف مضافا إليه والترخص فى 
في الخبر وعدم تعليق الجار والمجرور إلي غير ذلك من الظواهر التركيبية 
التي نمسك عن الكلام فيها طلبا للاختصار والاقتصار . 

ثالث : الأسلوب : 

في تناولي لاسلوب القرآن سيكون من همي أن أكشف عن بعض طرق 
القرآن للوصول إلي المعني إما بإجراء يتصل بالمعاني الوظيفية لعناصر 
الكلام وإما بطريقة رد القرآن علي المزاعم التي يزعمها الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين حتي من بعد ماجاعتهم البنية . وساعرض لشواهد 
مختصرة على هدين النوعين على الترتيب واقتصر عليهما فقط : 

: التصرف فى المعانى الوظيفية‎ - ١ 

سأعرض هنا لوسيلة القرآن للتعبير عن التكثير والتاكيد والتفصيل 
والتضمين والقطع والإشارة ونحو ذلك على النحو التالى : 

التكشير : ستعمل القرآن للد للتكشر طرقا ننه تشيع في غيره كا ستعمال 
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ا » نكجق : 
* « وكم من قرية أهلكناها فجاعها بأسنا بياتا أوهم قائلون. 
(الأعراف 5) . 
(الأنيياء )١١‏ . 
وقد يستعمل الإبهام وسيله من وسائل التعبير عن التكدير نحو : 
+ «جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » (ص )١١‏ . 
ولكن القرآن يستعمل وسيلة أخري يكاد يختص بها وهي «كأين» نحو. 
+ «وکاأین من نبي قاتل معه رببون كثير فما وهنوا a.»‏ (ال عمران 
٤1‏ ). 
* وكاين من قرية أهلكناها وهي ظالمه فهي خاوية علي عروشها IT‏ 
* «دوكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم» (العنكيوت .)٠‏ 
في الطرق القرآنية التي لا تكاد تجدها في غير القرآن وأهم ما لفت نظري 
من ذلك . 
+ الاستفتاح بفاء استئنافية لا تربط ما بعدها بشئ قبلها في قوله 
تعالى : 
# «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي » 
(الأنفال )١١‏ . 
+ الت كيد بالفاء وثم وبتكرار اللفظ جميها في قوله تعالي : 
« أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي » (القيامة )۳١‏ . 
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كما فر ي قوله تعالي : 


«حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو 
روا كل جاه عي نا 

* أو أن يقع التفصيل موقع الحال كما في قوله تعالي : 

«هى الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن»(التغابن ؟) . 

التضمين : وفى القرآن من هذه الظاهرة الشئ الكثير ولكنني سأختار 
قإذنة قوفن يكس يها التضمين كما يلى : 

* قال تعالي :« وأما ثمود فهديناههم فاستحبوا العمي علي الهدي » 
(فصلت )١7‏ . 

41 الوا قم إن جرت اروغ لی نما دل س اليل 
ا ا ومن ا کر المي 
* قال تعالي : « وقال الرسول يارب أن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراء 
(الفرقان )5١‏ . 
العو أن الق القاتن لف اة ]ذا خا هه فهو ان نكو قد 
كل الى الأسعيية كات ل اة فنا اوسا أو همديقا أن وا 
ردءا أو وزيرا الخ« أما أن يبقي علي الوصفية فهذا لا يتفق مع إرادة 
الإفادة. وواضح أن «مهجورا» غير منقول إلى الاسمية لأنه لايدل على 
a‏ هو وصف باق عليالوصفية فلم يبق إلا أن يكون القرآن قد 
ضمن « اتخذوا » معني «صيروا » أو «جعلوا » فيستقيم المعني . 

+ قال تعالي : « فتيسم ضاحكا و ٠.‏ النمل )١9‏ وقد نصب 
لفظ «ضاحكاً » علي الحال وتعلق به الجار والمجرور . ولقد كان من الممكن 
أن يكون المعني " فتبسم ساخراً» من قولها علي رغم أن «ضحك منه» قد 
تدل على «سخر منه» أو سخر به» ولكن سليمان لم يكن يسخر من النملة 
وانما كان يعجب من قولها . ولا لم يكن في اللغة «ضحلك منه» بمعني « عجب 
منه» فإن هذا المعني لاينسب إلي الآية إلا على سبيل التضمين أي تضمين 
«ضاحكاً» معني «عاجبا». 
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فطع المضعول : 

ومعني ذلك ان يعمد النص إلي مفعول فيقطعه عن سياقه بتسليط 
غير فعله غ كما في قولله تعالي : و الذين امنوا وعملوا الصالحات 
أولئك لهم مغفرة ورزق كريم:إسباً )٤‏ . 

تصليب الاسارة : 

وساسوق من ذلك شاهدين أحدهما يشار فيه إلى متأخر فى الكلا من 
قبل ذكره مع العلم أن الإشارة تكون للحاضر لا للآجل . والثاني يشتمل 
علق اة إلى مغتى نفنص له تر لقف :فالاو 

ل دل هر اه أعداء الله ا 

والتاني قوله تعالي : ٠‏ ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » 
(الشوري )٤١‏ لأن المشار إليه هنا هو انصبر المستخلص من« صبر . 
والغفران المفهوم من . غفر 


1 - الرد على المزاعم : 


وطريقة القران في الرد علي مزاعه الكافرين لا تخرج عن واحدة ممأ 
نناكئ : 


١‏ !ا ا 


ر -التعليق 

ح -الإجابة ١‏ - بسؤال 
؟ - بأمر بالسؤال 
٣‏ - بجواب 
٤‏ - بأمر الجواب 


E 


ط - المزج بين اتنتين أو أكثر من هذه الطرق وفيما يلي الاستشهاد 
علي ذلك : ١‏ 
أ - الاعتذار: 
× ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه أيه من ربه 
قل إنما أنت منذر 
ولكل قوم هاد (الرعد ۷) . 
* والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن ال أحزاب من 
بذك ت 
قل انما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به 
إليه ادعو وإليه ماب (الرعد .)۳١‏ 
ب التضويه : 
× وقالوا اتخذ الله ولدا 
سيحانه 
تل له ما فى السمواك ا رش 
کل قا ا 
+ وقالوا 'تخذ الله ولدا 
EY‏ 


بل عباد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون (الأنبياء )"١‏ . 
حل - الدعاء : 


* وقالت اليهود بد الله مغلولة 
غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا (المائدة 55) . 
* ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر 
عليهم دائرة السوء ٠‏ 
والله سميع عليم (التوبة 54) . 
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* وإذا ما أنزلت سورة نظريعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم 
الهدونوا 
صرف الله قلويهم بأنهم قوم لا يفقهون (التوية./717١)‏ . 
د - التفعجيز: 
* وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاري 
تلك أمانيهم 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (البقرة )١١1١‏ . 
* أم يقولون أفتراه 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين (هود 
1 
٭ أم اتخذوا من دونه الهة 
قل هاتوا برهانكم 
هذا ذكر من معي وذكر من قبلي 
بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون (الأنبياء .)١‏ 
ه - التكديب : ْ 
* وإذا قبل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لايشعرون (البقرة )١١‏ . 
× وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء 
ألا إنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلمون (البقرة ؟١)‏ 
× يحلقون بالله ما قالوا 
ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم (التوية )۷٤‏ 
* وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطياكم 
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وما هم بحاملين من خطاياهم من شى إنهم لكاذيون 
(العنكبوت )١١‏ 
و- الوعيد : 
+ فقد كذبوا بالحق لما جاعهم 
فسوف بأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون .(الأنعام .)١‏ 
× وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا وان ككل سه ديد فيه شركاء. ۰ 
سيجزهم وصفهم 
انه حكيم عليم (الأنعام 9؟١)‏ 
+ يحذر المناققون أن تنزل عليهم سورة تنيئهم بما في قلويهم 
ل 
إن الله مخرج ما تحذرون.(التوية 15) 
د- التعليق : 
« يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء 
فقد سألوا موسي أكبر من ذلك 
فقالوا أرنا الله جهرة (النساء )٠١١‏ 
* وقالوا لولا أنزل عليه ملك 
ولق انا ملكا لقضي الأمر 
ولو جعلناد رجلا وللبسنا ما يلبسون (الأنعام 4) 
#:وإذا ما اتزلت.سورة فمنيم من تقول نكم رادت هذه امانا 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون 
وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون . (التوية 5؟١١)‏ 
+ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه 
وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم 
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ومن قبله كتاب موسي إماما ورحمة 

وهذا كتاب يلاق" 

لسانا عربيا 

ليندر الذين ظلموا 

وشرى للمحسدين (الأحقاف 1۲( 
ح- الإجابه : 


: بسؤال‎ - ١ 
*وإذا قيل ليم اتيعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آباعنا‎ 
)١1٠ةرقبلا( اولو كان أباؤهم لايعقلون شيئا ولا يهتدون‎ 
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا أياما معدودات وغرهم فى دينهم‎ * 
ما كانوا يفترون‎ 
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه‎ 
)55 ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون( أل عمران‎ 
فأخرج لهم عجلا عجلا جسدا له خوار فقال هذا إليكم واله موسي‎ + 
أفلا يرون ألا يرجم إليهم قولا‎ 
)۸۸ ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا (طه‎ 
چوقالوا لولا يأنينا باية من ربه‎ 
)١١* أولم تأتيهم بينة مافي الصحف الأولي (طه‎ 
: ؟- بالأمر والسؤال‎ 
وقالوا لن تمسنا النار !لا إياما معدودة‎ * 
قل إتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده‎ 
)۸٠ أم تقولون على الله مالا تعلمون (البقرة‎ 
+قل من يرزقكم من السماء والارض‎ 
أمن يملك السمع والابصار‎ 
ومن يخرح الحي من الميت‎ 
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فسيقولون الله ! 
فذلكم الله ربكم الحق 
قماذا بعد الحق إلا الضلال 
فأني تصرفون (يونس ۲۲) . 
“ا الجواب : 
* وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 
0 
وعدا عليه حقا 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون (النحل 58) 
* أيحسب الانسان ألن نجمع عظامه 
بلي قادرين علي أن نسوي بنانه (القيامه ۳) 
-٤‏ الأمر بالجواب : 
E a‏ خارف رسحول الله وك ريو أن بجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا ة في الحر 
قل نار جهنم أشد حراً 
لوكانوا يعلمون (التوية )۸١‏ 
* وقالوا لولا نرزل عليه اية من ربه 
قل إن الله قادر علي آن ينزل آية ولكن أكشرهم لايعلمون (الأنعام 
۷( . 
واا ]نذا "كنا .عظا سانو رقنا اا امعو تون خاقا دا 
قل كونوا حجارة أو حديدا 
أو خلقا مما يكبر فى صدوركم (الإسراء 56). 
ط- المزج بين إثنتين ين أو أكثر من هذه الطرق : 
* ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا فتتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاعهم الحق من عندنا قالوا 


عور ابت 


لولا أوتي مثل ما أوتي موسي . 

أولم يكفروا بما أوتى موسي من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا وإنا 
بكل كافرون . 

قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقن 

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتيعون أهوائهم 

e‏ : ن اتبع هواه بغير هدى من الل 

ن الله لا يبدى القوم الظالمين (القصص )٤١‏ 

«وقالوا الاي ين ديس اميد 

أولة تكن اعد جرها اهنا مكدو الب لراف كن ي ردن لود 
ولكن أكثرهم لا يعلمون 

وكم أهكلنا من قرية بطرن معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من 
يعدهم إلا قليلا ومنها نحن الوارتين 

وما كان ربك مهلك القري حتي يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا 
وما كنا مهلكي القرى الا وآهلها ظالمون .(القصص 27) 

* وأقمسوا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن آهدي من 
إحدي الأمم فلما جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا 

استكباراً فى الأرض ومكر السئ 

ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله 

فهل ينظرون إلا سنة الأولين 

ولن تجد لسنة الله تبديلا 

ولد تت الله وة ا ك 
* وقالوا لولا نزل هذا القران علي رجل من الفريدين عظيم 

أهم يقسمون رحمة ربك 

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 

ورفعنا بعضهم فوق بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 

ورحمة ربك خير مما يجمعون (الزخرف .)١١‏ 

* + إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منها 
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أفنجعل المسلمين كالمجرمين 

مالكم 

ام لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون 

سلهم أيهم بذلك زعيم 

أم لهم شركاء 

فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين 

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث 

سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم 

أم تسألهم أجرا قهم من مغرم مثقلون 

أم عندهم الغيب فيهم يكتبون ‏ 

فاصبر لحكم ربك 

ولا تكن كصاحب الحوت إن نادي وهو مكظوم (القلم )١107‏ 

× وإذا تتلى عليهم أياتنا بينات قال الذين لا يرجون لفاعا ائت بقرأن 
غير هذا او بدله ۰ 

قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي 

إن أتبع إلا ما يوحي إلي 

إنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 

قل لوشاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 

فقد لبثت فيكم عمراً من قبله 

أفلا تعقلون .(يونس )١١‏ 

× بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما 
أرسل الأولون 

ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 


افهم يؤمنون 


> (NV. 


وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 

فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 

وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام 

وما كانوا خالدين ۰ 

نم صدقناهم الوعد فانجبناها ومن نشاء 

وآهلكنا المسرفين 

ا الک کا فيه ذكرك 

أفلا تعقلون(الأنبياء © ) 

هد بعض من طرق القران في التعبير الحر وفي التحدي المعجز ظهر 

بها أن انقران نص عربى ولكنه يهيمن على اللغة ولاتهدمن عليه اللخه ويتسع 
للنحو ولايتسهم له ET‏ يجب بعد هذ أن نعترف بصحة قون من قال 
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